
 الكويــت - يخشـــى مرشـــحون فـــي 
الانتخابات البرلمانية، المقررة في الكويت 
الثلاثاء المقبل، أن تؤدي نســـبة المشاركة 
إلـــى ظهور برلمـــان عاجز عـــن أداء دوره 
في مراقبة الحكومة وإقرار التشـــريعات 
اللازمة للبدء بمســـار سياســـي وتنموي 

جديد في البلاد.
وتقـــدم إلـــى هـــذه الانتخابـــات 207 
مرشـــحين، وهذا العدد من المرشحين من 
أقل الأعداد منـــذ انتخابات مجلس 1975. 
وهـــو مـــا يمثّل دليـــلا علـــى أن عضوية 
”مجلـــس الأمـــة“ لم تعـــد شـــيئا مغريا، 
وذلك للســـبب نفســـه الذي يدفـــع الكثير 
مـــن الناخبين إلى العزوف عن المشـــاركة 
في الانتخابات؛ إذ عرفـــت الكويت ثلاثة 
مجالس نيابية في أقل من ثلاث سنوات، 
بينما العمـــر الدســـتوري للمجلس يبلغ 

أربـــع ســـنوات. ويعنـــي الحـــل المتكرر 
للمجلس أن معدل عمر الوظيفة البرلمانية 
أقل من أن يســـتحق العناء، بالنسبة إلى 
المرشـــحين، كما يعني أن النائب المنتخب 
لن يـــؤدي الدور المنوط به بالنســـبة إلى 

الناخبين.
وكانت انتخابات مجلس 2013 شملت 
418 مرشـــحا، مـــن بينهـــم 8 نســـاء. أما 
انتخابـــات مجلس 2016 فقد شـــملت 454 
مرشـــحا، من بينهم 15 امرأة، وتراجعت 
الترشـــيحات إلـــى مجلـــس 2020 المنحلّ 
مرتين، لتشـــمل 359 مرشـــحا، من بينهم 
33 امرأة. أمـــا مجلس 2022 المبُطل أخيرا 

فسجّل 376 مرشحا، من بينهم 27 امرأة.
وعادة ما تكون نســـبة المشـــاركة في 
عمليـــات التصويـــت في الكويـــت عالية، 
وهي تزيد في معظـــم الأحوال عن 70 في 

المئـــة مـــن الناخبين، ما يوفـــر للأصوات 
الناقـــدة والمعارضـــة للحكومـــة مجـــالا 
واســـعا للاســـتقطاب، وذلك في ظل نظام 
انتخابي يقـــوم على أن لكل ناخب صوتا 
واحدا، يقدمه لمرشـــح واحـــد في دائرته. 
ويتعين أن يفوز عشـــرة مرشحين عن كل 
دائرة مـــن الدوائـــر الانتخابية الخمس، 
ليشـــكلوا برلمانا مؤلفا من 50 نائبا. وفي 
حال تراجعت أعداد الناخبين تكون فرص 
الأصوات التصالحيـــة الموالية للحكومة 
ومراكز النفوذ أوفر، مستفيدة من تراجع 

حدة الاستقطاب.
وتتمثل التشكيلة البرلمانية من ثلاث 
كتل رئيســـية، الأولى هي كتـــل التيارات 
المعارضـــة مثـــل ”الحركـــة الدســـتورية 
السياسي  الجناح  (حدس)،  الإســـلامية“ 
لـ“الإخوان المسلمين“، و“التجمع السلفي“، 

(الســـلفي أيضا)،  و“تجمع ثوابت الأمة“ 
(الشيعي)، و“تجمع  و“التآلف الإسلامي“ 
و“المنبر  (الشـــيعي)،  والســـلام“  العدالة 
الديمقراطـــي الكويتـــي“، و“حركة العمل 
(حشد)، فضلا عن كتل صغيرة  الشعبي“ 

مثل ”مجموعة السبعة“.
وتضم الكتلة الرئيسية الثانية ممثلي 
القبائل الذين يملكون كتل تصويت كبيرة 
وجاهـــزة، ومثلهـــم ممثلـــو المناطق ذات 
الطبيعة الفئويـــة والطائفية، فيما تجمع 
الكتلـــة الثالثـــة دعـــاة إصـــلاح معتدلين 

وموالـــين لمراكـــز النفـــوذ وشـــخصيات 
تقليديـــة أو تتمتع بنفوذ تجـــاري. وفي 
العـــادة هـــذه الكتلـــة لا تغلـــب ممثلـــي 
الكتلتين الأخريين، إلا إذا تراجعت نسب 

المشاركة، فتميل الكفة لصالحها.
ويقـــول مراقبـــون إن توزيع الدوائر 
الانتخابية الحالي يرسم خارطة لمناطق 
متجانســـة فئويـــا وطائفيا، ما يكشـــف 
عن انقســـامات بينيـــة داخـــل المجتمع 
الكويتـــي. وهـــذه تشـــجع بدورها على 

تغليب الأصوات الناقدة والمعارضة.
ويبلـــغ عـــدد الناخبين فـــي الدوائر 
الانتخابيـــة الخمـــس 793 ألـــف ناخـــب 
وناخبـــة، من بينهم 51.3 في المئة نســـاء 
و48.7 فـــي المئة رجالا. وعلـــى الرغم من 
غلبة النســـاء في نســـبة الناخبين، فإن 
عدد المرشحات إلى البرلمان المنتظر يبلغ 

13 امـــرأة فقط، لا يملكـــن حظوظا وافرة 
فـــي الفـــوز، وهو مـــا يجعـــل الناخبات 
أقـــل اســـتعدادا للانخـــراط فـــي عملية 
غير منصفة من الأســـاس، فـــي مجتمع 
ذكـــوري لا يمنح المـــرأة الثقة، حتى ولو 
كانـــت تملك مـــن المؤهـــلات العلمية أو 
الثقافيـــة مـــا لا يمتلكه أربعـــة أخماس 

النواب.
وقال الوزير والنائب الســـابق أحمد 
المليفـــي إن ”تحريك الجمود السياســـي 
الـــذي أصاب العمـــل البرلمانـــي يتطلب 
وقف الصراع، الذي أدى إلى خلافات بين 
الكتل النيابية من جهة، ووقف التصادم 
بين المجلس كسلطة تشريعية والحكومة 
كسلطة تنفيذية من جهة أخرى، بما أدت 
إليـــه تلك الخلافات مـــن تعثّر على مدى 

سنوات“.

 القاهــرة - كشـــف مقتـــل ثلاثة جنود 
إسرائيليين وإصابة ضابط على الحدود 
المشـــتركة مـــع مصـــر الســـبت أن جدار 
التعـــاون بين القاهرة وتل أبيب تشـــوبه 
ثغـــرات يمكـــن أن تتحـــول لاحقـــا إلـــى 
منغصات أمنية وربما سياســـية إذا تكرّر 

هذا الحادث الفردي.
وقد أحدث مصرع هؤلاء الجنود على 
يد جندي مصري ردود فعل ســـلبية داخل 
إسرائيل التي رددت من قبل بأن التنسيق 
بينها وبين مصر وصل إلى مستوى جيد 
جعـــل التعاون يمتد إلـــى تفاهمات حول 
وقف إطلاق النار فـــي قطاع غزة وضبط 

الحدود بين القطاع والبلدين.
المتطرفة  اليمينية  الحكومـــة  ورفعت 
التـــي يقودهـــا بنيامين نتنياهـــو درجة 
الاســـتنفار في صفوف الجيـــش، وقامت 
بتمشـــيط المنطقـــة الحدوديـــة خوفا من 

وجود متسللين آخرين.
ونقلت مصر روايتها الرســـمية على 
لســـان المتحدث الرســـمي باسم الجيش 
بعد نحو ســـبع ساعات من تداول وسائل 
إعـــلام إســـرائيلية ومســـؤولين أمنيـــين 
روايات متضاربة تـــراوح مضمونها بين 
الإقرار بأن الذين قاموا بذلك هم متسللون 
مـــن مهربـــي المخـــدرات وإرهابيـــون ثم 
الاســـتقرار علـــى رواية الشـــرطي الذي 
قـــام بالعملية وقُتل فيهـــا من دون حديث 

واضح عن دوافعه.

وقال بيان المتحدث العسكري المصري 
”قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط 
الحـــدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب 
المخدرات، وأثنـــاء المطاردة قام فرد الأمن 
باختـــراق حاجز التأمـــين وتبادل إطلاق 
النيران ممـــا أدى إلى وفـــاة ثلاثة أفراد 
من عناصر التأمين الإسرائيليين وإصابة 
اثنـــين آخريـــن، بالإضافة إلـــى وفاة فرد 

التأمين المصري“.
وشاب صياغةَ البيان المصري بعضُ 
الارتباك، لأنه نســـب العملية إلى شرطي 
يطارد مهربين بمفرده ويقوم بقتل جنود 
علـــى الحدود الأخـــرى دون ذكـــر لمصير 
المهربـــين، ما زاد من حـــرج القاهرة أمام 

الرأي العام الإسرائيلي.

وتحـــاول مصـــر الحفـــاظ علـــى أمن 
حدودهـــا مـــع إســـرائيل ومنـــع مختلف 
أشكال العنف عنها بأي شكل من الأشكال 
في ظل التحديات المتفاوتة التي تواجهها 
علـــى حدودها مـــع قطـــاع غـــزة وليبيا 

وأخيرا السودان.
وأكـــد الجيش الإســـرائيلي مبكرا أن 
المســـلح الذي قتل ثلاثة جنـــود وأصاب 
ضابطـــا بالقرب من الحدود هو شـــرطي 
مصـــري، ويحقق في الحـــادث بالتعاون 
مع الجيش المصري، وقام الجنود بإجراء 
عمليات تمشـــيط في المنطقة بحثا عن أي 

مهاجمين إضافيين.
وبعث نتنياهو رســـالة إلـــى أعضاء 
حكومتـــه شـــدد فيهـــا علـــى أن الحادثة 
استثنائية ولن تؤثر على التعاون الأمني 
مع مصـــر، في محاولة لامتصاص غضبة 
يمينية جديدة قد تفجـــر حكومته المليئة 
بالتجاذبـــات، في وقت يصـــارع فيه على 

جبهات داخلية وخارجية.
الإســـرائيلي  الدفاع  وزيـــر  وأجـــرى 
يوآف غالانت مشاورات وتقييمات أمنية 
مع قادة الجيش بشـــأن الاشتباكات على 
الحدود مع مصر، حفاظا على ما استقرت 

عليه من هدوء.
وكشفت تقارير إسرائيلية السبت عن 
وجـــود اتصالات بين القاهـــرة وتل أبيب 
لعقد اجتماع أمني عاجل وتشـــكيل لجنة 

ثنائية لبحث ملابسات الحادث واحتواء 
تداعياته.

ويضاعـــف الحادث الحـــدودي حرج 
مصر أمـــام رغبتها في ضبط الحدود مع 
قطاع غزة، والتي عادة ما تبادر بالتدخل 
لتبريد الخلافات بالتفاهم مع إســـرائيل 

والحركات الفلسطينية.
ويقـــول مراقبون إنه ســـيتم احتواء 
تداعيات الحـــادث ســـريعا، والذي تكرر 
من قبل بأشكال مختلفة وجرى احتواؤه، 
آخرهـــا في ســـبتمبر الماضـــي من جانب 
مهربين، على الرغم من الإجراءات الأمنية 
الصارمـــة التـــي اتخذهـــا الجانبان على 

الحدود المشتركة.
وتمكنـــت قـــوات الأمـــن المصرية من 
وتنظيمـــات  الإرهابيـــين  مـــع  التعامـــل 
مســـلحة كانت قد اســـتقرت لسنوات في 
منطقة ســـيناء وتم القضاء عليهم، ومنع 
فرع سيناء من  ما ســـمي بولاية داعش – 
تثبيت أركان التنظيـــم وولايته المزعومة 

وجرى إجهاض مخططه.
ويضيف هؤلاء المراقبون أن التعاون 
مع إسرائيل أسهم في تعديلات عملية في 
معاهدة الســـلام مع مصـــر، والتي كانت 
تمنـــع دخول قـــوات عســـكرية ثقيلة إلى 
منطقتـــيْ ب وج القريبتـــين مـــن الحدود 
مع إســـرائيل، الأمر الـــذي زاد من قواعد 

التعاون والتفاهم بينهما.

المصري  العســـكري  المتحدث  وأعلن 
أن أجهزة الأمن تقـــوم باتخاذ إجراءات 
البحـــث والتفتيـــش والتأمـــين للمنطقة 
الحدوديـــة، ومن ثـــمّ اتخـــاذ الإجراءات 

القانونية حيال الحادث الجديد.
ووقـــع الحادث الـــذي أدى إلى مقتل 
ثلاثـــة جنـــود إســـرائيليين عنـــد معبر 
العوجـــة (نيتســـانا) الحـــدودي، الـــذي 
أنشـــئ عـــام 1982 بعـــد توقيـــع معاهدة 
الســـلام بين مصر وإسرائيل، واستخدم 
كمعبر للمســـافرين والمركبـــات، ثم تقرر 
وقف عبور المســـافرين، وتحولت مهمته 

إلى نقل البضائع بين الجانبين.
وقـــال أحمد فـــؤاد، عضـــو المجلس 
المصري للشؤون الخارجية، إن الهجوم 
على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع 
مصر برهن على أن الإنفاق السخي على 
التأمين التكنولوجي للأسوار الحدودية 
لم يوفر أمنا كاملا لإسرائيل، وتجاهلها 
لأنشـــطة المهربين قد يؤدي إلى اندساس 
عناصـــر إرهابيـــة بما يفضـــي إلى عدم 
اســـتقرار حدودهـــا الممتدة علـــى مئتي 

كيلومتر مع مصر.
أن ”العملية  وأضاف فؤاد لـ“العرب“ 
التـــي حدثت الســـبت تبـــينّ أن جاهزية 
قـــوات حـــرس الحـــدود علـــى الجانب 
المســـتوى  علـــى  ليســـت  الإســـرائيلي 

المطلوب“.

 أربيــل - دفع قـــرار المحكمة الاتحادية 
في بغـــداد الذي يقضي بعـــدم الاعتراف 
بشرعية قيام برلمان كردســـتان بالتمديد 
لنفســـه، عندما تنتهي ولايته في نوفمبر 
الديمقراطـــي  الحـــزب  رئاســـة  المقبـــل، 
الكردســـتاني الذي يقـــود الحكومة، إلى 
البحـــث عن بدائل للحـــؤول دون التخلي 
عـــن الســـلطة أو إجراء انتخابـــات وفقا 
للشـــروط التـــي يطرحهـــا الشـــريك في 
الائتلاف الحكومي حزب الاتحاد الوطني 

الكردستاني.
وخلصـــت دراســـة البدائل، بحســـب 
الإشـــارات التي قدمها كبار المســـؤولين 
فـــي الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني 
وأكدها وزيـــر الخارجيـــة العراقي فؤاد 
حسين المنتمي إلى الحزب نفسه، إلى أن 
الحكومة التي يقودها مســـرور بارزاني 
يمكنها البقاء في السلطة من دون برلمان، 
وذلك إلـــى حين توفر الظروف المناســـبة 

لإجراء انتخابات جديدة.
ويقول مراقبـــون إن هذا الخيار يزيد 
حـــدة الخلافات بـــين شـــريكي الائتلاف 
الحكومي في كردســـتان، ويدفع الأحزاب 
الممثلـــة في البرلمان إلى تركيز الانتقادات 
على حكومة أربيل، إلا أنه بالنســـبة إلى 
الحزب الديمقراطي الكردســـتاني يعتبر 
خيارا أفضل من تراجع نفوذه أو خسارة 

الانتخابات.
وفـــي حـــال ظهـــرت تكتـــلات أخرى 
تتحالف مع الاتحاد الوطني الكردستاني، 
فإن قبضة عائلة الرئيس مسعود بارزاني 

على السلطة في أربيل سوف تنهار.
ويطالب الاتحاد الوطني الكردستاني 
بحصـــة أكبر لمحافظـــة الســـليمانية في 
ميزانية الإقليم، وتوزيع جديد للمناصب 
مفوضيـــة  تشـــكيل  وإعـــادة  القياديـــة، 
الانتخابات، وهو يتقرب من بعض الكتل 
السياسية الأخرى ويطالب بأن يكون لها 
صـــوت في إقرار قانـــون انتخابي جديد، 
وإعادة تقســـيم الدوائـــر الانتخابية إلى 
أربع عوض دائـــرة واحدة كما هو الحال 

الآن.
الحزبـــين  بـــين  التنافـــس  ويشـــكل 
الكبيريـــن على كســـب الكتل السياســـية 
الأخرى أحد أهم أسباب الصراع بينهما، 
لأن كلا منهمـــا يعتقـــد أن اســـتمالة هذه 
الكتل ســـوف تمهد لـــه الطريـــق لإزاحة 

”الشريك“ المنافس.
وعلى الرغم من أن بعض الشخصيات 
الكرديـــة تعتقد أن هذيـــن الحزبين يمكن 
أن يتوصـــلا إلـــى اتفاق بينهمـــا، يجدد 
استغناءهما عن تلك الكتل ويعيد توزيع 
المناصـــب والأموال، فإن ســـخونة النزاع 
توحي بـــأن الطرفين يتجهـــان إلى قبول 

واقع استمرار الانقسام.

الديمقراطي  الحزب  قيادة  وتتخوّف 
الكردستاني من إمكانية أن تؤدي ظروف 
النزاع الحالية والاختناقات الاقتصادية 
التـــي يعانـــي منهـــا الإقليـــم، والتنازع 
الداخلـــي بـــين الحزبـــين الكبيرين على 
الامتيازات والمنافـــع، إلى ظهور خارطة 
سياســـية جديـــدة. وفـــي حال تشـــكلت 
تحالفـــات جديدة فإنها يمكن أن تُضعف 
نفوذ الديمقراطي الكردستاني حتى وإن 

بقي هو الحزب الأكبر.
وكان وزيـــر الخارجية فؤاد حســـين 
قال، ردا علـــى قرار المحكمـــة الاتحادية 
الـــذي يقضـــي بعـــدم دســـتورية تمديد 
عمل برلمـــان الإقليـــم، إن ”حكومة إقليم 
كردستان تســـتمر بعملها حتى في حال 
غياب برلمان كردستان بعد قرار المحكمة 

الاتحادية“. 
الحزبـــين  أن  إلـــى  إشـــارة  وهـــي 
الكبيريـــن قـــد لا يتوصلان إلى تســـوية 
خلافاتهمـــا بحلول نوفمبـــر المقبل، وأن 
حكومـــة الإقليم ســـوف تظـــل تتصرف 
كـ“حكومـــة تصريـــف أعمـــال“ إلى حين 

إجراء انتخابات جديدة.

الديمقراطـــي  كتلـــة  رئيـــس  وكان 
الكردســـتاني زانا ملا خالد قال قبل يوم 
واحد من نشـــوب المعركة داخل البرلمان 
فـــي 22 مايـــو الماضـــي إن حزبـــه عقـــد 
اجتماعـــات مع حركـــة التغيير وجماعة 
العدل الكردســـتانية والاتحاد الإسلامي 
”التوصـــل  أجـــل  مـــن  الكردســـتاني 
إلـــى اتفـــاق علـــى كيفية تعديـــل قانون 
الانتخابات، وموضوع تفعيل المفوضية.
ويقـــول رئيـــس برلمـــان كردســـتان 
السابق يوسف محمد، القيادي في حركة 
التغيير، إن الحزبين الكرديين لهما إرث 
ســـيء في الإقليم، يتمثل في عدم إجراء 
أو  التشـــريعية  الانتخابـــات  مـــن  أي 
الرئاســـية أو المحلية في موعدها المحدد 

قانونا.
ويقول مراقبون إن الحزب الديمقراطي 
الكردســـتاني مســـتعد لتقـــديم تنـــازلات 
للأحـــزاب الكرديـــة الأخـــرى أكثـــر مـــن 
اســـتعداده لتقديم تنازلات لشـــريكه في 
الائتلاف. والغاية من ذلك هي أنه يسعى 
لإضعاف مواقعه، وهو ما يحاول الاتحاد 

الوطني أن يتداركه بشتى السبل.
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مقتل الجنود الإسرائيليين 
يختبر التعاون الأمني بين مصر وإسرائيل

الحزب الديمقراطي 
الكردستاني يمهّد 
لحكومة بلا برلمان

الحادث الحدودي يضاعف حرج مصر بشأن ضبط الحدود مع غزة

يي
تت
ةة
تت

لل
رر
يي
ةة
مم
رر
هه

سس
مم
عع
ىى
ةة
اا
سس
مم
يي

ةة
ةة
بب
ىى

فف
بب
لل
ا
ا
ا
عع
لل
ا
ا

ا
فف
وو
حح
ا
يميم
وو
لإلإ

حح
ا
ا
عع
ا
خخ
ا

تت
فف
عع

بب
مم
ا
ا
ا
صص
وو
أ
ا

ا
ا
لألأ
ا
””

ا
أ
ا
ا
تت
وو يي يي رر لإلإ مم يي لجلجرر يي وو جج يي عع هجج ببيي مم وو مموبوبوون رر رر عع ببوو ىى بب رر يي ن يي وو وو

صدمة في تل أبيب والقاهرة

اتصالات بين القاهرة وتل 
أبيب لعقد اجتماع أمني 

عاجل وتشكيل لجنة 
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تراجع شعبية الانتخابات يهدد فرص المعارضة في الكويت
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أجبره النظام الجزائري 
على الصمت بسبب 

قصيدة سياسية
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أكثر توراتية من اليهود 
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خزعل الماجديعبدالعالي رزاقي



 الرباط - في إطار إســــتراتيجية تعزيز 
ترســــانته العســــكرية وتنويــــع مصــــادر 
التســــليح قــــام المغــــرب بتعزيــــز قدراته 
العســــكرية الدفاعيــــة، خاصــــة المتقدمة 
تكنولوجيــــا وتقنيــــا، بنظــــام صاروخي 
والمركبــــات  للدبابــــات  مضــــاد  صينــــي 
المدرّعــــة ويتميــــز بفاعليــــة كبيــــرة فــــي 

استهداف هذه الآليات العسكرية.
وحســــب موقع ”ذا ديفينس بوســــت“ 
العالمي المتخصص فــــي أخبار صفقات 
التسلح العالمية تمكن المغرب في الفترة 
الأخيــــرة من تعزيز منظومته العســــكرية 

النظــــام  علــــى  بالحصــــول  الدفاعيــــة، 
الصاروخــــي الصينــــي المعروف باســــم  
 RED ARROW“” أو باســــم ثان هــــو “HJ-9A”
9A وهو نظام مضاد للدبابات والمركبات 
المدرّعــــة ويتميــــز بفاعليــــة كبيــــرة فــــي 

استهداف هذه الآليات العسكرية.
وأشــــار نفس المصدر إلى أن القوات 
المســــلحة الملكية المغربيــــة تملك حاليا 
تــــم  الــــذي  الصاروخــــي،  النظــــام  هــــذا 
تصميمه من أجل الاشــــتباك مع الدبابات 
والمدرعــــات والهيــــاكل المحصنة، حيث 
تستطيع صواريخه اختراق الدروع وعلى 
مســــافة تصل إلى أكثر من 5 كيلومترات، 
ويتم تركيبــــه على مركبة أو اســــتخدامه 

بشــــكل منفصل حيث يتوفــــر على حامل 
ثلاثي القوائم.

ويتميـــز هـــذا النظـــام الصاروخـــي 
بتوفـــره علـــى نظـــام ”رادار“ للتوجيـــه 
يســـتخدم الموجات المليمترية من أجل 
تحســـين دقـــة التصويـــب واســـتهداف 
الآليـــات، وهو ما يجعلـــه من بين أفضل 
الأنظمـــة الصاروخية المضادة للدبابات 

والدروع على المستوى العالمي حاليا.
وينضـــاف هـــذا النظام، حســـب ”ذا 
ديفنـــس بوســـت“، إلـــى مجموعـــة من 
الأنظمـــة التي يتوفر عليهـــا المغرب في 
 “HJ-8L” هذا المجـــال، من بينها نظـــام
الذي تصـــل قدراته لاســـتهداف الآليات 

العســـكرية علـــى مســـافة تصـــل إلى 4 
كيلومترات، وبالتالـــي فإن المغرب يزيد 
من تعزيـــز قدراته العســـكرية الدفاعية، 

خاصة المتقدمة تكنولوجيا وتقنيا.
ويقول خبراء عســـكريون إن صفقات 
التسلح التي يعقدها المغرب مع الصين 
تدخل في إطار الشـــراكة الإســـتراتيجية 
القـــوات  أن  خصوصـــا  البلديـــن،  بيـــن 
المســـلحة الملكية أصبحـــت تمتلك عددا 
مـــن الأســـلحة النوعية البريـــة والجوية 
 16 والبحريـــة، على غرار طائـــرات إف – 
المتطورة ومروحيات أباتشـــي ودبابات 
أبرامز، وآخرها توصل القوات المسلحة 
الملكية بصواريخ ”هيمارس“ الأميركية.

رئيـــس  الأندلوســـي  نبيـــل  ويـــرى 
المركـــز المغاربي للأبحاث والدراســـات 
الإســـتراتيجية أن التعـــاون المغربـــي – 
الصينـــي فـــي المجال العســـكري يدخل 
في إطار تنويع شـــركاء المملكة وكســـب 
ثقتهم، مشـــيرا إلـــى أن تطويـــر القوات 
الدفاعية  لقدراتهـــا  الملكيـــة  المســـلحة 
والهجوميـــة، والانفتـــاح علـــى الجيـــل 
الجديد من الأســـلحة والأنظمة الدفاعية 
والصناعة التكنولوجية الحربية الدقيقة 
التي تملكهـــا دول مؤثرة علـــى الصعيد 
العالمـــي، فرضتهـــا التحديـــات الأمنية 
المطروحـــة بمنطقة المتوســـط وشـــمال 

أفريقيا.
فإن  ووفق موقع ”ذا ديفينس بوست“ 
اقتنــــاء المغرب لهذا النظــــام الصاروخي 
من الصين يدخل في إطار تعزيز العلاقات 
الثنائية بين الربــــاط وبكين، حيث أكدت 
الصيــــن مؤخــــرا عــــن رغبتها فــــي زيادة 
مســــتوى العلاقات مع المغرب في مجال 
الدفاع، مشيرا إلى أن المغرب افتتح سنة 
2021 قاعدة عسكرية تتضمن دفاعا جويا 

صينيا بعيد المدى.
كما أفادت تقاريــــر دولية متخصصة 
فــــي المجال العســــكري توصــــل المغرب 
بدفعــــة جديدة مــــن طائرات المســــيّرات 
الحربية، ذات الصنع الصيني، في فبراير 
الماضي، والتي تم نقلها إلى أحد القواعد 

العســــكرية بضواحي مدينــــة العيون في 
الصحــــراء المغربية، وســــبق أن حصلت 
المملكة على دفعة مهمة من هذه الطائرات 

الحربية في 2022.
والشــــراكات التــــي تجمــــع المغــــرب 
والصيــــن علــــى كافــــة الأصعــــدة عززتها 
الزيــــارة التي قــــام بها العاهــــل المغربي 
الملــــك محمد الســــادس إلــــى الصين في 
منتصف ســــنة 2016، والتي ســــاهمت في 
فتح عهد جديد من العلاقات الإستراتيجية 
التي تجمع البلدين في ميادين وقطاعات 

متعددة منها القطاع العسكري.

وأشــــار مراقبــــون إلــــى أن العلاقات 
العســــكرية تحظــــى بأولوية كبيــــرة بين 
الدولتين، بحيث وقعت المملكة المغربية 
مجموعــــة مــــن الاتفاقيات العســــكرية مع 
الصيــــن في الســــنوات الماضية من أجل 
تنويــــع عتادهــــا العســــكري الدقيق الذي 
أحــــدث فرقــــا كبيــــرا في ملــــف الصحراء 
المغربيــــة، وخاصــــة من خــــلال الانفتاح 
علــــى شــــركات دوليــــة متخصصــــة فــــي 
صناعة طائرات دون طيار مثل إســــرائيل 

والولايات المتحدة وتركيا.
وحصل الجيش المغربي في السنوات 
الأخيرة على عتاد عسكري جديد ومتطور 
من الولايات المتحدة وإسرائيل والصين، 
منها أســــلحة الحرب الإلكترونية، وسرب 
جديــــد مــــن مقاتــــلات إف – 16 المــــزودة 
بأنظمــــة تكنولوجيــــة الحديثــــة، وأنظمة 
الدفاع المتطورة من إســــرائيل كمنظومة 
”BARAK MX“، والعديــــد مــــن المســــيرات 
العســــكرية مــــن الجيل الجديد، وشــــحنة 

من نظــــام راجمات الصواريــــخ الصيني 
”AR2“، الأقوى في العالم.

ودفعت التحــــولات الجارية بالمنطقة 
المغــــرب نحو عقــــد المزيد مــــن صفقات 
السلاح لتطوير قدراته المسلحة، وخاصةً 
عرباتهــــا  أســــطول  بتجديــــد  المتعلقــــة 
وشاحناتها للنقل الخاصة بالجيش، هذا 
إلى جانب تخصيــــص الحكومة المغربية 
قواتــــه  لتطويــــر  دولار  مليــــار   12 نحــــو 
المسلحة واقتناء معدات القوات المسلحة 
الملكية وإصلاحهــــا ودعم صناعة الدفاع 

وتطويرها.
وتُعتبــــر الصين من الوجهات الدولية 
التي يتجه إليها المغرب لاقتناء الأسلحة، 
إلــــى جانب عدد مــــن الــــدول الأخرى مثل 
الولايات المتحــــدة التي تبقى هي المزود 
الرئيســــي للرباط بالســــلاح، ثم دول مثل 
فرنســــا وتركيا وإســــرائيل التي انضافت 
في الســــنتين الأخيرتين بقــــوة في مجال 
بيع الأســــلحة للمغرب، بعد توقيع الرباط 
وتــــل أبيــــب اتفاقــــا لتطبيــــع العلاقــــات 
الدبلوماسية الكاملة في أواخر سنة 2020.
تصريــــح  فــــي  الأندلوســــي  وأكــــد 
أن العتاد العســــكري، ســــواء  لـ“العــــرب“ 
الولايــــات  أو  الصيــــن  مــــن  المســــتقدم 
المتحــــدة وغيرهما والذي بــــات المغرب 
يملكه، غيّر عددا من المعطيات بشأن قوة 
الجيش الملكي وفعاليته جوا وبرا وبحرا 
تماشــــيا مع التوازنات الجيوستراتيجية 
المتعلقــــة بالمتغيــــرات الحاصلة، والتي 
تفرض تدعيم القدرات العســــكرية للجيش 
الدفاعية  إمكانياتــــه  وتطويــــر  المغربــــي 
والهجومية، سواء على المستوى البشري 

أو اللوجستي.
ورغم تنويــــع مصادر التســــليح، أكد 
تقريــــر أخيــــر لمعهد ســــتوكهولم لأبحاث 
السلام أن أغلب الأسلحة التي يستوردها 
الجيش المغربي بمختلــــف قواته، البرية 
والجويــــة والبحرية، قادمــــة من الولايات 
المتحدة بنســــبة 76 في المئــــة، ما يعطي 
الجيش المغربي تفوقا إســــتراتيجيا في 

المنطقة.

 تونس - يســـعى الرئيس التونســـي 
قيس ســـعيد لإقنـــاع شـــركاء إقليميين، 
وخاصة من الـــدول الأوروبية، بمبادرته 
لعقد مؤتمـــر لحل قضايـــا الهجرة غير 
النظامية وطـــرق معالجتهـــا بعيدا عن 
التصريحات والاتهامات، وخاصة بعيدا 
عـــن تحميل المســـؤولية لـــدول جنوب 
المتوسط ومطالبتها بالتصدي لموجات 

اللاجئين دون دعم عملي لها.
وقال بيان للرئاســـة التونسية على 
فيســـبوك إن الرئيـــس ســـعيد أجـــرى 
اتصالين الجمعة والسبت على التوالي 
برئيســـة الحكومـــة الإيطاليـــة جورجيا 
إيمانويل  الفرنســـي  والرئيس  ميلوني، 
ماكـــرون، وأن موضوع الهجرة كان على 

رأس القضايا التي تم نقاشها.
وأشـــارت الرئاســـة التونســـية إلى 
أن اتصال قيس ســـعيد بماكرون ناقش 
مجموعة من القضايـــا من بينها خاصة 

مسألة الهجرة غير النظامية.

وشـــدد الرئيـــس التونســـي، وفـــق 
البيـــان، علـــى أن ”الحلـــول لا يمكن أن 
تكـــون أمنية فقط بعد أن أثبتت التجربة 
أنها غيـــر ناجعة فضلا عن أن تونس لم 
تعد فقط منطقـــة عبور بل صارت وجهة 
للعديـــد من المهاجرين الذين اســـتقروا 
بها بصفـــة غير قانونية“. وبيّن الرئيس 

ســـعيد أن ”الأوْلـــى معالجـــة الأســـباب 
والآثـــار“،  النتائـــج  معالجـــة  فقـــط  لا 
مجـــددا التأكيد على ”الدعوة إلى تنظيم 
اجتماع على مستوى القمة بمشاركة كل 
الـــدول المعنية بهذا الموضوع ســـواء 
جنـــوب البحـــر الأبيض المتوســـط أو 

شماله“.
ويـــرى مراقبـــون أن بعـــض الـــدول 
تريد أن تتبـــرأ من أيّ مســـؤولية تجاه 
الهجـــرة غيـــر النظاميـــة وتضغط على 
دول الجنوب كي تتصرف لوقف موجات 
اللاجئين، وكأنها تدفع بهم عن عمد، في 
حين أن هـــذه الموجات تأتي في أغلبها 
من جنـــوب الصحراء نتيجـــة الظروف 
الصعبة سواء الأمنية أو المناخية، وأن 
على الجميـــع أن يتحمل مســـؤوليتها، 

وليس دول الجنوب.
والخميس تطرقت المكالمة الهاتفية 
بين الرئيس التونســـي ورئيسة الوزراء 
الإيطاليـــة إلـــى المبـــادرة التـــي تقـــدم 
بها ســـابقا لعقـــد ”مؤتمر دولـــي رفيع 
المســـتوى بين دول شمال أفريقيا ودول 
الســـاحل والصحـــراء الأفريقيـــة ودول 
شمال البحر المتوسط لمعالجة أسباب 
الهجرة غيـــر النظامية ووضع حد لهذه 
الأوضـــاع غيـــر الإنســـانية“، وفق بيان 

للرئاسة التونسية.
وأشـــار البيان، إلى ”تلبية رئيســـة 
الرئيـــس  دعـــوة  الإيطاليـــة  الـــوزراء 
التونســـي لإجـــراء زيـــارة رســـمية إلى 
تونس خـــلال الأســـبوع القـــادم“، دون 

تحديد تاريخ معين.
وفـــي 26 أكتوبـــر 2022، دعا الرئيس 
التونســـي إلـــى تعاون دولـــي لمواجهة 
تزايـــد وتيرة الهجـــرة غيـــر النظامية، 
مشـــددا على أنه ”لا يمكـــن إيجاد حلول 

محلية لتلك الظاهرة“.

اقتـــرح  الماضـــي،  مايـــو  وفـــي 16 
ســـعيّد على وزيـــر الداخليـــة الإيطالي 
ماتيو بيانتيدوســـي، خـــلال زيارته إلى 
تونس، ”عقد اجتمـــاع دولي عاجل على 
مستوى رؤســـاء الدول والحكومات، أو 
على مســـتوى وزراء الداخلية، تشـــارك 
فيه كل الدول المعنية بما في ذلك الدول 
التي يتدفّق منها المهاجرون“، بحســـب 

الرئاسة التونسية.
ويقـــول مراقبـــون إنـــه كـــي لا يترك 
الموضـــوع للمناكفـــة السياســـية، فإن 
مبـــادرة الرئيس التونســـي لعقد مؤتمر 
إقليمـــي للـــدول المتضررة مـــن الهجرة 

سيكون إطارا ملائما لحل الخلافات.
التي تبعد بعض  وتســـجّل تونس – 
ســـواحلها أقل مـــن 150 كيلومتـــرًا عن 
جزيـــرة لامبيدوزا الإيطاليـــة – بانتظام 
محـــاولات المهاجرين، الذيـــن غالبيتهم 
مـــن دول أفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء، 

للوصول إلى السواحل الإيطالية.
وفيما تبـــدي إيطاليـــا تفاعلا كبيرا 
مع تونـــس وتوجه نداءات لدعمها ماليا 
واقتصاديا كونها نقطة متقدمة لمواجهة 
الهجرة، فإن فرنســـا تبدو أقل حماســـا 
تجـــاه الموضوع وتكتفـــي بحثّ تونس 
على توقيـــع الاتفاق مع صنـــدوق النقد 
الدولي، وكأن تونس ستخصص القرض 
الـــذي ســـتحصل عليـــه مـــن الصندوق 
لمواجهة الهجـــرة وليس لتحريك وضع 
اقتصادهـــا أو إنفاقه علـــى الضرورات 

وخاصة منها موضوع الرواتب.
وفي مـــارس الماضي دعـــا الرئيس 
الفرنســـي ورئيسة الوزراء الإيطالية في 
بروكســـل إلى دعم تونـــس التي تواجه 
أزمة مالية خطرة من أجل تخفيف ضغط 

الهجرة.
وأشار ماكرون خلال مؤتمر صحفي 
إثـــر قمـــة أوروبيـــة إلـــى ”أن التوتـــر 
السياسي الكبير جدا في تونس والأزمة 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة المســـتعرة 
في ظـــل غياب اتفاق مـــع صندوق النقد 
الدولـــي (عوامـــل) مقلقة للغايـــة“، فيما 
قالت ميلونـــي ”إذا لـــم نتعامل مع هذه 

المشـــاكل بشـــكل مناسب، فســـيتهدّدنا 
خطر إثارة موجة هجرة غير مسبوقة“.

وطالبـــت الحكومـــة الإيطالية بوقف 
لـ“الشـــعب  الـــدروس  إعطـــاء  منطـــق 
التونســـي الصديـــق“، مشـــددة على أن 
التمويـــل الممنوح لتونـــس لا يمكن أن 
يكـــون مشـــروطا بإصلاحـــات الرئيس 
قيس ســـعيد، في وقت تعاني فيه البلاد 

من أزمة مالية واقتصادية صعبة.
وبـــدا الموقـــف الإيطالـــي موجهـــا 
بالأســـاس للشـــركاء الغربييـــن، الذيـــن 
لديهم تحفظـــات على سياســـة الرئيس 
سعيد، ويطالبون بإصلاحات لا تنحصر 
فقـــط في البعـــد الاقتصادي بـــل وحتى 
السياسي، وهو ما رفضته تونس مرارا 

واعتبرته تدخلا في شؤونها الداخلية.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الإيطالـــي 
أنطونيو تاياني فـــي تصريحات لموقع 

الإيطاليـــة،  صحيفـــة ”إل ميســـاجيرو“ 
إن بـــلاده ســـتواصل بـــذل كل مـــا فـــي 
وســـعها لدعم تونـــس اقتصاديا ودعوة 
الشـــركاء الأوروبيين إلى النظر في أزمة 
هـــذا البلد العظيـــم من خـــلال ”منظور 

أفريقي“.
وأضـــاف تاياني ”لا يجـــب أن يكون 
الرئيس  بإصلاحات  مشـــروطا  التمويل 
سعيد، بل يجب أن يسير جنبا إلى جنب.
وقد قدمت إيطاليا بالفعل 10 ملايين 
يورو وهناك 100 مليون يورو أخرى في 

الطريق“.
ولا يقف الخلاف حـــول الهجرة بين 
تونس وفرنســـا فقط، فهناك خلاف حاد 
بين باريس وروما بســـبب نأي فرنســـا 
بنفســـها عن موضوع مجابهـــة الهجرة 
ودعـــوة إيطاليا إلـــى التحـــرك منفردة 

لمواجهة ما يصلها من لاجئين.

وفـــي مايـــو الماضـــي، اعتبـــر وزير 
الداخلية الفرنســـي جيرالد دارمانان أنّ 
رئيسة الوزراء الإيطالية ”عاجزة عن حلّ 
مشـــاكل الهجرة“ في بلادها التي تشـــهد 
وصول أعداد قياسية من المهاجرين عبر 

المتوسط.
وقال دارمانان إنّ ”الســـيدة ميلوني، 
حكومة اليمين المتطـــرّف التي اختارها 
أصدقاء الســـيدة (ماريـــن) لوبن، عاجزة 
عن حلّ مشـــاكل الهجـــرة بعدما انتُخبت 

على هذا الأساس“.
وقـــادت هذه التصريحـــات إلى توتر 
دبلوماســـي بين باريس ورومـــا. وتقول 
وزارة الداخليـــة الإيطاليـــة إنّ أكثـــر من 
36 ألف شـــخص وصلوا إلى إيطاليا هذا 
العام عبر البحر المتوســـط، مقابل نحو 
تسعة آلاف خلال الفترة نفسها من العام 
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السنة 46 العدد 12792 أخبار
مؤتمر إقليمي حول الهجرة محور اتصال قيس سعيد 

بماكرون وميلوني
تحميل المسؤولية لدول الجنوب لا يحل أزمة اللاجئين بل يعقدها

مبادرة الرئيس التونســــــي بشــــــأن عقد مؤتمر حول الهجــــــرة غير النظامية 
تحولت إلى محور للنقاش مع شــــــركاء أوروبيين، كونها توفر فرصة لإدارة 
الحــــــوار حول الظاهرة والبحث عن حلول مشــــــتركة بعيدا عن تبادل التهم 

ومحاولة تحميل المسؤولية لدول الضفة الجنوبية.

بعد أسلحة أميركية: المغرب يعزز ترسانته بنظام صاروخي صيني

تفاهم قيس سعيد وماكرون يساعد على حوار إقليمي جدي حول الهجرة

المغرب ينوع مصادر سلاحه

محمد ماموني العلوي

التحولات في المنطقة 

تدفع المغرب إلى عقد 

المزيد من صفقات السلاح 

مع جهات مختلفة لتطوير 

قدراته العسكرية

كي لا يترك الموضوع 

للمناكفة فإن مبادرة قيس 

سعيد لعقد مؤتمر إقليمي 

حول الهجرة إطار ملائم 

لحل الخلافات



 انقــرة - أدى رجـــب طيـــب أردوغـــان 
السبت اليمين الدســـتورية رئيسا لتركيا 
لولاية ثالثة من خمس سنوات، وسط تفاقم 

المشكلات الاقتصادية في بلده.
وبعد إعادة انتخابه بـ52 في المئة من 
الأصـــوات في 28 مايـــو الماضي في دورة 
ثانية غير مســـبوقة للانتخابات في تركيا، 
أدى الرئيس البالغ 69 عاما والموجود في 
الســـلطة منذ عقدين، اليمين الدســـتورية 

أمام البرلمان.
وبقي نواب حزب الشـــعب الجمهوري 
(معارضـــة) جالســـين حين وقـــف أعضاء 
البرلمان، ومن بينهم المرشح للانتخابات 
كمال قليجـــدار أوغلو الذي أجبر أردوغان 
للمرة الأولى على خـــوض دورة انتخابية 

ثانية في مواجهته.
بخطـــه  المعـــروف  الرئيـــس  وقـــال 
الإسلامي المحافظ ”بصفتي رئيسا، أقسم 
بـــأن أعمل بكل ما أوتيـــت من عزم لحماية 
وجود الدولة واســـتقلالها، وسيادة الأمة 
غيـــر المشـــروطة، ودولة القانـــون ومبدأ 
مثلما أسسها أتاتورك  جمهورية علمانية“ 
بواجبه  بـ«الوفـــاء  ووعـــد  «أبوالأتـــراك». 

بحيادية».
وأكد أردوغان أن «تركيا في حاجة أكثر 
من أي وقت مضـــى إلى الوحدة والالتحام 
كالبنيـــان  شـــعبها  أفـــراد  جميـــع  بيـــن 

المرصوص».
وتابـــع «انتهـــت انتخابـــات 28 مايو 
وتجلـــت الإرادة الوطنيـــة فـــي صناديـــق 
الاقتـــراع وبـــدأ قـــرن تركيا وفتـــح أبواب 

نهوض بلادنا».
وأردف «عقـــب كل انتخابات نمد يدنا 
للمعارضة لكنها ترفض مصافحتنا، نأمل 

أن تتخذ موقفا مختلفا هذه المرة».
وقـــال «نتطلـــع إلى تحلـــي المعارضة 
بحـــس المســـؤولية فيما يتعلق بســـلامة 
الديمقراطيـــة التركيـــة وأن تتصالـــح مع 

الإرادة الوطنية».
ويـــرى المراقبون أن الهـــدف من هذا 
النـــداء هـــو إحـــراج المعارضة شـــعبيا، 
وأردوغـــان يعـــرف أنها ســـتتركه يواجه 

التحديات الصعبة لوحده.
وأضـــاف الرئيس التركـــي «اليوم هو 
يـــوم الوحدة والتكاتف وترســـيخ أخوتنا 
الممتدة منذ ألف عام، اليوم هو يوم حماية 

المستقبل المشرق لأبنائنا».
وتابع «سوف نفي بجميع الوعود التي 
قطعناها لشعبنا في الساحات الانتخابية 
مثلما فعلنا طوال السنوات الـ21 الأخيرة».

ديمقراطيتنـــا  «ســـنعزز  واســـتدرك 
بدستور جديد حر ومدني وشامل ونتحرر 
مـــن الدســـتور الحالـــي الـــذي كان ثمرة 

لانقلاب عسكري».
ولفت إلى أنهم «مصممون على تطبيق 
مبـــدأ مصطفـــى كمال أتاتورك ‘ســـلام في 
الوطن ســـلام في العالم‘ عبر تعزيز مجال 

نفوذ الدبلوماسية الإنسانية».

وتعهـــد الرئيس التركـــي «بالعمل بكل 
ما نملك من قـــوة لحماية مجد الجمهورية 
التركية وكرامتها وزيادة سمعتها وإعلاء 
اســـمها في العالم طوال السنوات الخمس 

القادمة».
وأعـــرب أردوغـــان عن شـــكره لجميع 
الناخبيـــن الأتراك داخـــل البلاد وخارجها 

على مشاركتهم في الانتخابات.
وتحت أمطار غزيرة، زار أردوغان بعد 
ذلك ضريح مؤســـس الجمهوريـــة التركية 
مصطفـــى كمال أتاتورك حيـــث رحّب ببدء 
«حقبة جديـــدة» وتعهّد بـ«إعـــادة ضحايا 
الزلزال إلى منازلهم في أسرع وقت ممكن».

وقضى 50 ألف شـــخص على الأقل إثر 
زلزال الســـادس من فبراير 2023 الذي شرّد 

الملايين من الأشخاص في جنوب تركيا.
وبعد زيـــارة ضريح أتاتـــورك، توجه 
أردوغـــان إلـــى القصـــر الرئاســـي الفخم 
الذي شـــيده فـــوق تلـــة على مســـافة من 
وســـط العاصمـــة، حيـــث ســـيقيم مأدبة 
عشـــاء بحضـــور رؤســـاء دول وحكومات 
والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس 

ستولتنبرغ.
وســـيحاول ســـتولتنبرغ مـــرة جديدة 
إقناع الرئيس التركي برفع اعتراضه على 
انضمام الســـويد إلـــى الناتـــو، وذلك إذا 
أمكن قبل عقد التحالف لقمة في يوليو في 

فيلنيوس.
تعديـــلا  ســـتوكهولم  إقـــرار  ورغـــم 
دستوريا ســـمح لها باعتماد قانون جديد 
يشـــدد مكافحـــة الإرهـــاب، لا تـــزال أنقرة 
تتهمها بإيواء «إرهابيين» من حزب العمال 
الكردستاني المحظور الذي تصنفه أنقرة 

وحلفاؤها الغربيون على قوائم الإرهاب.
ومـــن بيـــن الحاضريـــن في مراســـم 
تنصيب أردوغان رئيـــس الوزراء الأرمني 
نيكول باشـــينيان ورئيس أذربيجان إلهام 
علييـــف ورئيـــس وزراء المجـــر فيكتـــور 
المعارض هو أيضـــا لانضمام  أوربـــان – 
الســـويد إلى الناتـــو – ورئيس وزراء قطر 

الشـــيخ محمد بن عبد الرحمـــن آل ثاني، 
الذيـــن كانوا من أوائـــل المهنئين للرئيس 

التركي بفوزه.
ومنـــذ انهيـــار الاتحـــاد الســـوفياتي 
فـــي 1991، لم تقم تركيـــا وأرمينيا علاقات 
البريـــة  والحـــدود  رســـمية  دبلوماســـية 
بينهمـــا مغلقة منذ 1993، ويســـود التوتر 
بين البلدين بســـبب رفض أنقرة الاعتراف 
بمجـــازر الأرمن إبان الســـلطنة العثمانية 
خـــلال الحرب العالمية الأولـــى باعتبارها 

إبادة.
غيـــر أن تقاربا بـــدأ بيـــن البلدين في 
مطلـــع 2022، رغـــم تأييـــد أنقـــرة لباكـــو 
في مســـألة ناغورنـــي قره بـــاغ، المنطقة 

المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان.
ومـــن الوجـــوه البـــارزة التي حضرت 
السبت أيضًا الرئيس الفنزويلي نيكولاس 
دول  رؤســـاء  إلـــى  بالإضافـــة  مـــادورو، 
أفريقية عـــدة (الكونغو- برازافيل ورواندا 
والصومال وجنوب أفريقيا والجزائر)  في 
انعكاس للنشـــاط الدبلوماسي التركي في 

القارة الأفريقية.
وتورد وسائل الإعلام بإصرار منذ عدة 
أيام اســـم الخبير الاقتصادي السابق لدى 
مؤسســـة ميريل لينش محمد شيمشك (56 
عاما)، وهو شخصية تبعث على الاطمئنان 

وتحظى بمكانة دولية.
المعـــروف  شيمشـــك  يكلـــف  وقـــد 
بمعارضته سياسات أردوغان الاقتصادية، 
 2009 بيـــن  المـــال  وزارة  تولـــى  والـــذي 
و2015 وكان نائبـــا لرئيس الـــوزراء مكلفا 
بالاقتصاد حتـــى 2018، إقرار نهج تقليدي 

بهدف ترميم ثقة المستثمرين.
وبســـبب تضخم جامح تخطى 40 في 
المئـــة تحت تأثيـــر الخفـــض المتواصل 
لمعـــدلات الفائدة بتوجيهات من أردوغان، 
هبطـــت العملـــة الوطنية بشـــكل حاد إلى 
أكثـــر من 20.88 ليرة تركية للدولار الجمعة 
بالرغم مـــن إنفاق المليارات من الدولارات 
خلال الحملة الانتخابية لإبطاء انهيارها.

 صنعاء - رجح مســـؤول يمني السبت 
انعقـــاد جولة مفاوضات جديدة بشـــأن 
قضيـــة الأســـرى مع جماعـــة أنصارالله 
الحوثية، برعاية الأمم المتحدة واللجنة 

الدولية للصليب الأحمر.
فـــي  الحكومـــي  المســـؤول  وقـــال 
تصريح لوكالة الأنبـــاء الألمانية (د. ب. 
أ)، مفضلا عدم ذكر اســـمه، إن ”مســـألة 
تبـــادل زيارات الأســـرى بيـــن الحكومة 
المعترف بهـــا دوليا وجماعة أنصارالله 

الحوثية، ما زالت متعثرة“.
وتوقـــع المصدر بـــأن يتفق الطرفان 
علـــى  الحوثـــي)  وجماعـــة  (الحكومـــة 
تجاوز شـــرط تبادل زيارات الأسرى بين 
الجانبين، على أن تنعقد جولة مشاورات 

جديدة لتنفيذ صفقة تبادل.
وأضـــاف المصـــدر أنـــه ”تـــم بحث 
مسألة العراقيل بشـــأن زيارات الأسرى 
في جولة المفاوضات المقبلة“، من دون 

أن يحدد زمنا لذلك.
ومؤخرا، تبادلـــت الحكومة اليمنية 
وجماعة أنصاراللـــه الحوثية الاتهامات 
بشـــأن عرقلة تبادل زيارات الأســـرى، ما 
أدى إلى تأجيل بدء جولة مفاوضات بين 
الجانبين، كان مقررا انطلاقها منتصف 

مايو الماضي.
وفـــي 25 مايـــو الماضـــي، اتهمـــت 
جماعة الحوثي الحكومة بأنها ”رفضت 
عرضا بالإفصاح عن مصير السياســـي 
البـــارز محمد قحطـــان مقابل الكشـــف 

عن مجموعـــة من الأســـرى والمعتقلين 
الحوثيين في محافظة مأرب“.

وقالـــت الجماعة في بيـــان إن ”هذا 
الرفـــض يـــدل علـــى أن هـــدف الطـــرف 
الحكومـــي ليس كشـــف مصيـــر قحطان 
(مخفي لدى الحوثيين منذ 2015) بقدر ما 
هو محاولة لعرقلة هذا الملف الإنساني، 
وإفشـــال كل الجهود المبذولة لاستكمال 

عمليات التبادل المتفق عليها“.
فيما نفت الحكومـــة اليمنية حينها 
اتهامـــات الحوثيين، وقالت إن الجماعة 
تتخذ ملف السياســـي قحطان للمزايدة 

الإعلامية.
يشار إلى أنه في أبريل الماضي، تم 
إطلاق ســـراح نحو 900 أسير، في صفقة 
تبادل بين الحكومة والحوثيين، برعاية 
الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب 
الأحمر، وذلك بعد مشاورات انعقدت بين 

طرفي النزاع في سويسرا.
ميدانيـــا، أعلنت جماعـــة أنصارالله 
الحوثية في اليمن الســـبت مقتل 11 من 
ضباطها العســـكريين، في مواجهات مع 

قوات الحكومة المعترف بها دوليا.
وأفادت وكالة الأنباء (ســـبأ) التابعة 
للحوثييـــن، بأنـــه تـــم تشـــييع جثامين 
الضبـــاط في العاصمة صنعاء، مشـــيرة 
إلـــى أن الضبـــاط الذيـــن تم تشـــييعهم 
”ســـقطوا وهم يؤدون واجبهم في الدفاع 
عن الوطن ”في إشارة إلى مواجهات مع 

القوات الحكومية.

ولـــم تذكـــر الوكالـــة الحوثيـــة زمنا 
محددا أو مكان مقتل هؤلاء.

دارت  الماضيـــة،  الأيـــام  وخـــلال 
الحكوميـــة  القـــوات  بيـــن  مواجهـــات 
والحوثييـــن فـــي عدد مـــن المحافظات، 

وخلفت خسائر من الطرفين.

يأتي ذلك تزامنا مع استمرار الجهود 
الدولية الرامية لتجديد الهدنة في اليمن 
التي انتهت في أكتوبر الماضي، بعد أن 
استمرت ســـتة أشـــهر ابتداء من أبريل 

.2022
كما يواصـــل المبعـــوث الأممي إلى 
تحركاتـــه  غروندبـــرغ  هانـــس  اليمـــن 
الدبلوماســـية، إضافة إلى جهود دولية 
وإقليمية أخرى تهدف إلى إقناع أطراف 
النـــزاع بالتوصـــل إلـــى اتفـــاق يفضي 
إلى وقف شـــامل لإطلاق النـــار، تمهيدا 
لانطـــلاق مفاوضـــات للحل السياســـي 
الشامل للأزمة المستمرة منذ نحو تسع 

سنوات.

 القاهــرة - أبطلــــت بعــــض صفحات 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي في مصر 
الخطــــاب السياســــي الذي ســــوّقه حزب 
مســــتقبل وطن الذي يقدم نفســــه على أنه 
الظهير السياســــي للحكومة، بعدما وثقت 
إدانة أعضــــاء ونواب برلمــــان تابعين له 
في محاولة إفساد اســــتفتاء عقدته نقابة 
المهندسين على استمرار أو رفض نقيبها 
طارق النبراوي قبل أيام، وجاءت نتيجته 

مغايرة لإرادة الحزب.
مصــــر“  ”صحيــــح  صفحــــة  وقــــادت 
توثيــــق وقائــــع اعتــــداء أعضــــاء ونواب 
من حزب مســــتقبل وطن علــــى انتخابات 
نقابة المهندســــين، ورصــــدت تجاوزاتهم 
بالصــــوت والصــــورة، ثم قامــــت بتحليل 
بياناتهم الشخصية وتاريخهم السياسي، 

وتبين أنهم ليسوا مهندسين.
وأصدر الحزب بيانا نفى فيه التدخل 
فــــي الأحــــداث التــــي شــــهدتها الجمعية 
العموميــــة لنقابــــة المهندســــين، مؤكــــدا 
أن الاتهامــــات التي طالته هــــي ”ادعاءات 
مغرضــــة وعبارة عن روايات مختلقة ليس 
لها أســــاس من الصحة، وتهدف للإساءة 

إلى الحزب“.
وأمــــر النائــــب العام المصــــري بفتح 
تحقيق في البلاغات المقدمة من الأطراف 
المتنافســــة بنقابــــة المهندســــين حــــول 
أحداثهــــا، لكــــن صفحة ”صحيــــح مصر“ 
ضاعفت الحرج أمام حزب مســــتقبل وطن 
بتقديمها حججا تشــــير إلى إدانة عدد من 

أعضائه بالسعي لإفساد الانتخابات.
وقــــال الحقوقي نجــــاد البرعي عضو 
مجلس أمناء الحوار الوطني لـ“العرب“ إن 
النيابة العامة تحقق في اقتحام انتخابات 
نقابة المهندسين لإظهار الحقيقة الكاملة، 
وإن وجــــود حزبييــــن ليســــوا أعضاء في 
نقابــــة المهندســــين يورطهــــم فــــي تهمة 
الاقتحام، وهنــــاك فيديوهات وثقت وجود 
أعضــــاء ينتمون إلى مســــتقبل وطن أثناء 
الانتخابات، ما يفرض المزيد من الشفافية 
مــــن جانب الحزب، ولو بتحقيقات داخلية 

يعلن نتيجتها.
ونشــــرت ”صحيح مصــــر“ فيديوهات 
مصورة من داخل مقر نقابة المهندســــين 
بالقاهــــرة، وكيف بدأ الهجوم على أعضاء 
الجمعيــــة العمومية، وتحطيــــم صناديق 
الاقتراع، وتمزيــــق الأوراق وتعطيل عمل 
اللجنة القضائية المشرفة على التصويت 
لمنع إعــــلان النتيجة النهائية بفوز طارق 

النبراوي.
حظيــــت  التــــي  الصفحــــة  وقامــــت 
بمصداقيــــة ومعــــدلات متابعــــة مرتفعــــة 
بشــــرح تفصيلــــي لمقاطــــع الفيديوهات، 
وكشفت هوية أعضاء حزب مستقبل وطن 
فيها، وقالت إنهم نــــواب وأعضاء هيئات 
الحزب وحددت أماكن وظائفهم ودوائرهم 

الانتخابية ومؤهلاتهم.

المصـــري  أحـــزاب  وأصـــدرت 
والدســـتور،  والاتحـــاد،  الديمقراطـــي، 
والعدل، بيانا مشـــتركا أكـــدت فيه أن ما 
حدث في انتخابات المهندســـين ســـابقة 
خطيرة وإشـــارة سلبية للغاية، لما يمكن 
أن يتكـــرر في الاســـتحقاقات الانتخابية 
المقبلة، وهي مشـــاهد وأفعال ثار عليها 
مطالبـــة  مرتكبيهـــا،  وأســـقط  الشـــعب 
الرئيـــس المصري عبدالفتاح السيســـي 

بمحاسبة المتورطين.
المصريـــة  المبـــادرة  وطالبـــت 
العامـــة  النيابـــة  الشـــخصية  للحقـــوق 
بتفريغ كاميـــرات المراقبة والفيديوهات 
المصـــورة والمنشـــورة علـــى الفضـــاء 
العام أثنـــاء الاقتحام للوقوف على هوية 

المعتدين ومحاسبتهم جنائيا.
ودعت مجلـــس النواب إلـــى الإعلان 
عـــن فتح تحقيـــق فيما نســـب إلى نواب 
من حزب مســـتقبل وطـــن أظهرت الصور 
مشـــاركتهم فـــي الاقتحـــام ولـــم يكونوا 

أعضاء في نقابة المهندسين.

طـــارق  المهندســـين  نقيـــب  وكان 
النبـــراوي اتهم من أســـماهم بـ“بلطجية 
حزب مستقبل وطن“ باقتحام مقر انعقاد 
الجمعيـــة العموميـــة، مطالبـــا النيابـــة 
العامة بإحالة مـــا جرى من أحداث عنف 
إلى الرأي العـــام وأجهزة الدولة ورئيس 
الوزراء ووزيـــر الداخليـــة للتحقيق فيه 

والوقوف على مجمل الأوضاع الراهنة.
وترى دوائر سياسية أن ما حدث من 
اعتداءات منســـوبة إلى أعضـــاء ونواب 
تابعين لحزب مســـتقبل وطن لا يعبر عن 
توجه السلطة، لأنها تمتلك من الحنكة ما 
يكفـــي للتعامل مع الانتخابـــات النقابية 
بحياد، لاســـيما في الفتـــرة الراهنة التي 

تشهد زخما للحوار الوطني.
وتبرر هذه الدوائر وجهة نظرها بأن 
النظام المصري لم يتدخل في انتخابات 
نقابـــة الصحافيين، ولم يكن وراء صعود 
المعـــارض خالد البلشـــي إلـــى منصب 
النقيـــب، ولم يفعل نفـــس الأمر في نقابة 
المحامين رغـــم أنها قـــادت احتجاجات 

ضد فرض الضريبة الإلكترونية.
وهذه ليست المرة التي يتسبب فيها 
أعضــــاء ونواب مــــن مســــتقبل وطن في 
مشــــكلة تحرج الســــلطة وتعمق الصورة 
الســــلبية للحزب، ما أثــــار غضبا، آخرها 

قيام نائب بإهانة واقتحام كمين شــــرطة 
قبل أن يتقــــدم لــــوزارة الداخلية باعتذار 
رســــمي، تبين مــــن فيديوهــــات ”صحيح 
مصــــر“ أنــــه مــــن المتورطيــــن أيضا في 
الاعتداء على انتخابات نقابة المهندسين.
واعتاد مســـتقبل وطن تقديم نفســـه 
للشـــارع على أنه حزب الســـلطة، وليس 
الحكومـــة فقـــط، حيـــث يقـــوم بتوزيـــع 
المســـاعدات المالية والاجتماعية ويقدم 
الخدمـــات للمواطنيـــن، ويضع شـــعاره 
بجوار صورة الرئيس السيســـي، رغم أن 
الأخير نفى أن يكون لديه حزب سياسي.

ويرى مراقبون أن حالة الغضب التي 
ظهـــرت عقب نشـــر فيديوهـــات ”صحيح 
مصـــر“ ضـــد أعضـــاء ونواب مســـتقبل 
وطن قد تتبعها تغييرات في الحزب، لأن 
الحكومة لم تعد تتحمل أن يُحسب عليها 
كيان سياســـي يســـهم في تقديم خدمات 
ومســـاعدات اجتماعيـــة، ويضم وجوها 
تثير حفيظة الشارع، مع أن هناك أحزابا 
مواليـــة للســـلطة تقوم بنفـــس الدور في 
هدوء وبـــلا افتعال لأزمات يتم تصديرها 

تجاه السلطة.
ويرتبط الحرج السياسي بأن اقتحام 
نقابـــة المهندســـين من أعضـــاء ونواب 
تابعين لمســـتقبل وطن تزامـــن مع فترة 
تسعى خلالها دوائر صنع القرار لتقديم 
صورة ناصعة عن السلطة، وأنها منفتحة 
علـــى كل القـــوى والكيانـــات الحزبيـــة 
والنقابية ومؤسســـات المجتمع المدني 
من خلال الحـــوار الوطني، والإيحاء بأن 
الدولة مرحبة بكل التيارات، ما يتعارض 
مع تصرفـــات فردية لعناصر محســـوبة 

على حزب السلطة.
ولا يمانع الكثير مـــن المواطنين في 
أن يكـــون للسيســـي أو الحكومـــة حزب 
سياسي يســـاعد في حل مشكلات الناس 
ويقـــدم الدعم والمســـاعدة، لكـــن العبرة 
أن يصبح أعضاء الحزب قدوة وليســـوا 
مخالفـــات  يرتكبـــون  نفـــوذ  أصحـــاب 
ويســـتغلون قربهم من دوائر صنع القرار 
للقيام بتصرفات لا تخلو من اســـتعراض 

للقوة ومخالفة للقانون.
وأكـــد الحقوقـــي نجـــاد البرعـــي أن 
بيـــان حـــزب مســـتقبل وطن الـــذي لوّح 
فيه بترهيـــب من يتحدثون عنـــه، خالفه 
التوفيـــق، ولم يكن ليصدر بهذه الطريقة، 
لأن دخـــول الحـــزب فـــي مواجهـــة مـــع 
كيانـــات حزبية أخـــرى تطالـــب بإظهار 
الحقيقة وإعلاء روح القانون ومحاســـبة 
المتورطين فـــي اقتحام النقابة يتعارض 

مع الحوار الوطني.
ومن غيـــر المتوقع أن تمرر الحكومة 
مـــا حدث داخـــل انتخابات المهندســـين 
بلا محاســـبة لتجنب المزيد من تشـــويه 
صورة حزب قدم نفســـه علـــى أنه ”حزب 
الســـلطة“، فـــي ظل حالـــة مـــن التوحد 
الجماهيـــري خلـــف مـــا تبثـــه منصات 
التواصـــل الاجتماعي من أدلـــة ووثائق 
يصعب التشكيك فيها، خاصة أن النيابة 
العامـــة لن تجامل الحكومـــة ولا الحزب، 
وقـــد تطلـــب رفـــع الحصانة عـــن بعض 

النواب للتحقيق معهم.

الأحد 2023/06/04 

3أخبارالسنة 46 العدد 12792

ما حدث من اعتداءات 

منسوبة إلى أعضاء ونواب 

تابعين لحزب مستقبل وطن 

في انتخابات المهندسين 

لا يعبر عن توجه السلطة

الحكومة اليمنية وجماعة

الحوثيين تبادلتا الاتهامات 

بشأن عرقلة تبادل زيارات 

الأسرى، ما أدى إلى تأجيل 

المفاوضات

وعود جديدة

تدخل أنصار النظام يسيء إليه

مفاوضات جديدة بين الحكومة 
اليمنية والحوثيين بشأن الأسرى

مواقع التواصل تمهد الطريق أمام الحكومة 

لتصويب أخطاء قريبين من السلطة

تســــــبب اقتحام عناصر محســــــوبة على حزب مســــــتقبل وطــــــن القريب من 
السلطة تداعيات سلبية على صورة النظام. لذلك يتحرك نشطاء على مواقع 
التواصل الاجتماعي من أجل امتصاص هذه التداعيات بالتبرؤ من الحزب 

وتأكيد أنه لا يمثل الحكومة ولا النظام.

{صحيح مصر} تبطل الخطاب 

السياسي لحزب مستقبل وطن

أردوغان يؤدي اليمين الدستورية 
ويطلب دعم المعارضة



 ظلــــت الإدارة الأميركيــــة متــــرددة في 
فرض عقوبات على الطرفين المتصارعين 
في السودان بعد اندلاع الحرب بينهما في 
منتصف أبريل الماضي، على أمل أن تفلح 
جهودها في حثهما علــــى التهدئة ووقف 
إطلاق النار، والعودة إلى عملية سياسية 
تقضــــي بتســــليم الســــلطة إلــــى حكومة 
مدنية، لكــــن تصوراتها بدت بعيدة كثيرا 

عن الواقع الآن.
وتأكدت واشــــنطن مــــن إصرار قائدي 
الجيش وقوات الدعم السريع على تغليب 
الحل العســــكري، فأعلنــــت، الخميس، عن 
حزمــــة عقوبات ماديــــة ومعنوية عليهما، 
لكن مشــــكوك في قدرتها علــــى تحقيق ما 
أخفقت تحركاتها السياسية على إنجازه.

وكشــــف اللجوء إلى سلاح العقوبات 
الاقتصاديــــة عــــن يــــأس وربمــــا إحبــــاط 
لــــدى الولايات المتحــــدة، وعجز في قدرة 
الوســــاطة التي شــــاركتها فيهــــا المملكة 
العربيــــة الســــعودية على تحقيــــق تقدم 
ملمــــوس بعــــد مضــــي نحــــو شــــهر مــــن 
اســــتضافة جدة محادثات غير مباشــــرة 
بيــــن وفدين مــــن الجيش وقــــوات الدعم 
السريع، بغرض التوصل إلى اتفاق تهدئة 
لم يتحقق، وتجمدت الوساطة السعودية 
– الأميركيــــة عقــــب إعــــلان وفــــد الجيش 

السوداني انسحابه منها.
عادت الولايات المتحدة لتوظيف أداة 
العقوبــــات الاقتصادية وهي تعلم أنها لن 
تحرز أهدافا ســــريعة، ما يجعلها تقتصر 
علــــى الجوانب الرمزيــــة وتوحي بأنها لا 
تزال قــــادرة على معاقبة مــــن لا يطيعون 
أوامرها وعلى اســــتعداد لتنويع أداوتها 

بين الجزرة والعصا.
وانتقــــد الســــيناتور الجمهوري جيم 
ريــــش الإدارة الأميركيــــة على تويتر عقب 
الإعــــلان عنهــــا، قائــــلا ”إن العقوبات لا 

تمثل نصف خطوة تجاه ما يجب أن 
يحصل.. لا تحمّل كبار المسؤولين 
عــــن الوضع الكارثي في الســــودان 

مسؤولية ما يحصل“.
ويعد اللجوء 

إلى سلاح العقوبات 
هذه المرة أقل تأثيرا 

في السودان، فقد 
تعايش نظام الرئيس 
السابق عمر البشير 

مع العقوبات الأميركية 
نحو ثلاثة عقود، نجح 

خلالهــــا في الصمــــود، بل شــــجّعته على 
إيجاد موارد وصناعات وروافد بديلة تقلل 
من النتائج التي استهدفتها واشنطن في 
عهد البشــــير، وأصبح الســــودان نموذجا 
حيا على إخفــــاق العقوبات الأميركية في 
القارة الأفريقية، ما يشي بأن اللجوء إليها 

بلا فاعلية كبيرة.
وتعنــــي العــــودة إليهــــا فــــي غيــــاب 
التأثيرات القوية في المرة الســــابقة أنها 
تريــــد تقويض حركة قوى أخرى تســــعى 
لتمثــــل بديلا لهــــا للانخراط فــــي الأزمة 
وتفكيك عقدها، فالعقوبات يمكن أن تقلل 
من مســــاحة الحركة أمــــام أيّ من القوى 
المنافســــة للتدخل عبر مقاربات سياسية 
جديدة، بما لا يساعد هذه القوى في القفز 
على الدور الأميركي الذي استخدم العصا 

فــــي الظاهــــر لحــــث الطرفين علــــى وقف 
الحرب، وفي الباطن لتأكيد أن واشــــنطن 
بإمكانها حرف مســــاراتها في السودان، 

إيجابا أو سلبا.
وتجاهلت الإدارة الأميركية ثلاثة من 
المحددات الرئيســــية، الأول أن السودان 
يطل على ســــبع دول جوار، والحدود بين 
غالبيتهــــا مفتوحــــة ويصعب الســــيطرة 
عليها أمنيا، وإذا كانت واشــــنطن أرادت 
مــــن وراء فــــرض عقوبات على شــــركات 
أسلحة ومصادر تمويل مالي في الخارج، 
فثمــــة بدائل تتجلــــى في قنــــوات عديدة 

ويسيرة مع دول الجوار.
الجيــــش  أن  الثانــــي،  والمحــــدد 
للصناعــــة  قاعــــدة  أنشــــأ  الســــوداني 
العســــكرية في الخرطــــوم وولايات أخرى 
خــــلال فتــــرة العقوبــــات الأولــــى وأطلق 
عليها قبل الحــــرب ”إمبراطورية الجيش 
الاقتصاديــــة“، وقــــد تكــــون إمكانياتهــــا 
محــــدودة غير أنهــــا تنتج بعــــض أنواع 
الأســــلحة الخفيفــــة والمتوســــطة وربما 
الثقيلة التي تساعد الجيش على الصمود 

وقتا أطول.
والمحــــدد الثالــــث، عــــدم المفاجــــأة 
في مســــألة العقوبــــات، فالجيش وقوات 
الدعم الســــريع اســــتعدا مبكرا لها، وإذا 
كانت واشــــنطن تعتقد أنها تســــتطيع ليّ 
ذراعيهمــــا عبــــر اســــتهداف شــــخصيات 
معينة فهي مخطئة، لأن معظم استثمارات 
شــــخصيات  بأســــماء  ليســــت  الجيــــش 

عسكرية.
كما أن قوات الدعم السريع المعروف 
عنها غلبة البعد العائلي فيها من المؤكد 
أن زعيمها محمد حمدان دقلو (حميدتي) 
تصرف فــــي الفترة الماضية بما لا يجعل 
هناك أموالا طائلة باســــمه أو باسم قادة 
كبار مــــن أقاربه، وجرى تفتيت شــــركات 
تأسســــت في دول خليجيــــة للتجارة في 
الذهــــب والســــلاح بمــــا يصعّــــب عملية 

استهدافها بالمصادرة.
ويقــــول مراقبون إن فــــرض عقوبات 
اقتصادية هامشــــية لن يســــاعد الولايات 
المتحــــدة فــــي الســــيطرة علــــى مفاتيح 
الحرب، وربما يكون هــــذا التوجه إيذانا 
وأن  طويلــــة،  لفتــــرة  معهــــا  بالتعامــــل 
واشــــنطن باتــــت لديها قناعــــة أن فرص 
حث الطرفين المتصارعين للجلوس 
إلى طاولــــة المفاوضات تراجعت 
كثيرا، وأرادت تبنّي طريق يشــــبه 

إبراء الذمة.
ويضيف هؤلاء المراقبون 
أن إطالة الحرب تفضي 
للمزيد من الاستنزاف في 
القدرات المسلحة للطرفين 
وإجبارهما على البحث عن 
وسائل مختلفة للتغذية 
العسكرية الجديدة، ما 
يمكن أن يورّط بعض 
دول الجوار بمد 
الطرفين أو أحدهما 

بالأســــلحة مباشــــرة، أو انتعاش ســــوق 
التهريب الــــذي كان رائجا في الســــودان 

من قبل.
في الحالتين، علــــى المجتمع الدولي 
التعايــــش مع فصول غامضــــة في الحرب 
الدائــــرة أساســــا فــــي الخرطــــوم، وترقب 
انتقالها إلى مناطق أخــــرى، في مقدمتها 
إقليم دارفور، وأن كل طرف سيقوم بتدبير 
ما يحتاجه من معدات حســــب متطلباته، 
فلــــن ينســــى العالــــم أن حــــرب الإبــــادة 
الجماعية في دارفور اســــتمرت نحو عشر 
ســــنوات، وســــط تدخلات دولية متباينة، 
ولا تزال ذيولها مســــتمرة ويمكن أن يعاد 

تفجيرها في أيّ لحظة.

تكمن المشكلة في أن القوى الإقليمية 
والدولية عاجزة عن فك شفرة هذه الحرب، 
فمع تواصل التعامل مع الطرفين على قدم 
المســــاواة لن تكون هناك فرصة لممارسة 
ضغوط على أحدهما كي يستجيب للهدوء 
ويقوم بتليين موقفه العسكري، فالطرفان 
متمســــكان بخطــــاب ينطلق مــــن ضرورة 
اختفــــاء أحدهما، كما أن الفريق المنتصر 
لن يتخلى بســــهولة عن الســــلطة، والتي 
سوف يعتبرها مكافأة طبيعية لتضحياته.
وتدعم هذه المســــألة فرص إطالة أمد 
الحرب، مع وجود جهات تســــاند الطرفين 
وأخرى تســــاند طرفا على حساب الثاني، 
وهــــي المعادلة الخفية التــــي تفتح الباب 
للحاجــــة إلى المزيد من الوقت للتفكير في 
تهدئة جدية ووقف حقيقــــي لإطلاق النار 
يصمد في وجــــه العواصف التي يمكن أن 

تهبّ من أيّ جهة.
ولا تــــزال الحركات المســــلحة تحافظ 
علــــى حيادهــــا المعلن مــــن الطرفين، وقد 
ينزلــــق بعضهــــا أو أحدهــــا فــــي الحرب 
لحســــاب طــــرف، لأن الهشاشــــة الطاغية 
على الأوضاع لن تصمد طويلا، ويمكن أن 
تختل مع اتســــاع الحرب وعدم اقتصارها 

على العاصمة الخرطوم.
أن  الاقتصاديــــة  العقوبــــات  وتؤكــــد 
الولايــــات المتحــــدة تفضــــل التعايش مع 
حــــرب طويلــــة علــــى رؤية قائد عســــكري 
قوي في الســــودان يمســــك بتلابيب الحل 
والعقــــد، ولا يحافــــظ علــــى مصالحها ولا 
تســــتطيع التعامل معه بسهولة أو ينحاز 
إلى روســــيا والصين، خاصة أن الطرفين 
عبدالفتــــاح  أول  الفريــــق  المتصارعيــــن، 
البرهــــان والفريــــق أول حميدتــــي لديهما 
خطوط اتصال قوية مع موســــكو وبكين، 

وأيضا واشنطن، لكن بنسب متفاوتة.
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فرض عقوبات على السودان 

يعكس تعثرا في التصورات السياسية

الإدارة الأميركية تقفز على مجموعة من  المحددات لفهم ملف السودان

التعايش مع الحرب أفضل من التعامل مع طرف منتصر 

التشكيك في جدوى العقوبات التي اتخذتها واشنطن تجاه طرفي الصراع 
في الســــــودان، لكونها خفيفة وتأثيرها محــــــدود، ولخبرات النظام بوجهيه 
(الجيش وقوات الدعم الســــــريع) بها، وقدرته على التعايش معها، أنها في 
النهاية، لن تحقق الكثير، وقد تســــــمح للطرفــــــين بالرهان أكثر على الخيار 

العسكري بدلا من الحل السياسي.

جيم ريش:

العقوبات لا تحمل كبار 

المسؤولين عن الوضع الكارثي 

في السودان مسؤولية ما 

يحصل. إنها لا تمثل سوى 

نصف خطوة

إطالة الحرب تفضي 

إلى استنزاف قدرات 

الطرفين وإجبارهما على 

البحث عن وسائل مختلفة 

للتغذية العسكرية

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ب ري

 الخرطــوم - أظهرت الإدارة الأميركية 
والكثيـــر مـــن الـــدول الغربية تشـــبثهم 
بضـــرورة تخلـــي الجيـــش عن الســـلطة 
وتســـليم الســـلطة لحكومـــة مدنية بعد 
إجبـــاره علـــى التهدئـــة ووقـــف إطلاق 
النار، مـــا أزعج رئيس مجلس الســـيادة 
الفريـــق أول عبدالفتـــاح البرهان، وفلول 
الرئيس الســـابق عمر البشـــير المعروفة 
في الســـودان بالكيـــزان، حيـــث لا تريد 
واشنطن وحلفاؤها أي تغيير في العملية 
السياسية بعد اندلاع الحرب بين الجيش 

وقوات الدعم السريع.
وأدى هـــذا التوجه إلى عـــدم ارتياح 
وفد الجيـــش في محادثات جـــدة وأعلن 
تجميدهـــا كمنـــاورة لإحـــداث تغيير في 
الوســـاطة الأميركيـــة – الســـعودية التي 
شـــددت على التمســـك بالاتفاق الإطاري 
الـــذي قضى بتســـليم الســـلطة لحكومة 
مدنية، وكأن الحرب الجارية في الخرطوم 

فصل عارض في الأزمة السودانية.
وأبـــدى الجيش انزعاجـــه من تعليق 
محادثـــات جدة، وطالب بعودتها، غير أن 
واشـــنطن مدفوعة بدعم مـــن قوى دولية 
عديـــدة تعاملت مـــع الموقـــف بطريقتها 
التي يمكن أن تجبر الجيش على التسليم 
بقواعد اللعبة السابقة، ففرضت عقوبات 
اقتصاديـــة على الطرفيـــن المتصارعين، 
وشـــددت عبر مجلس الأمن على التحول 
الديمقراطـــي، وجددت مهمـــة بعثة الأمم 
المتحدة في الســـودان ويرأســـها فولكر 

بيرتس الذي طالب البرهان بتغييره.
ودعـــا بيـــان لمجلس الأمـــن الجمعة 
إلى ضرورة قيام الجانبين المتصارعين 
بوقف الأعمال القتالية وتســـهيل وصول 
المساعدات الإنسانية ووضع ترتيب دائم 
لوقف إطـــلاق النار واســـتئناف العملية 
نحو التوصل إلى تسوية سياسية دائمة 

وشاملة وديمقراطية في السودان.
ويؤكـــد البيان أن هناك تفاهمات بين 
المجتمـــع الدولي على تســـليم الســـلطة 
لحكومة مدنية، خاصة أنه صدر بإجماع 
الأعضاء في المجلس، بمعنى أن روســـيا 
والصيـــن ليســـت لديهمـــا ممانعات في 
العودة إلـــى دعم الاتفاق الإطاري، والذي 
يعتبـــره الكثيرون أحد الأســـباب المهمة 
أرادوا  الكيـــزان  لأن  الحـــرب،  لتفجيـــر 

تخريبه لاستبعاده لهم.
ويقود الإصرار على الالتزام بالعملية 
السياســـية إلى تمســـك الجيـــش بخيار 
الحـــرب، باعتبارهـــا الوســـيلة الوحيدة 
التـــي يمكـــن أن تغير من قواعـــد اللعبة، 
إذا نجـــح الكيـــزان في ترتيـــب أوراقهم 
وتمكنوا من تحقيق انتصارات حاســـمة 

على الأرض.
وحتـــى هذه قد يكون مشـــكوكا فيها، 
لأن الجيش زاد إنهاكه في حروب ضارية 
مـــن الكر والفر، وقوات الدعم الســـريع لا 
تزال تحكم سيطرتها على بعض المنافذ 
الحيوية فـــي العاصمـــة الخرطوم، وزاد 
الغضب على البرهان باعتبار أنه ســـمح 
للكيزان بممارســـة ألاعيـــب قاتمة والتي 

مهدت الطريق نحو الحرب.
ووافق المجلس أيضـــا في اجتماعه 
الجمعة على تمديـــد تفويض بعثة الأمم 
المتحدة المتكاملة للمســـاعدة الانتقالية 
في الســـودان لمدة ستة أشهر، في إشارة 
تقلل مـــن أهميـــة الخطاب الذي أرســـله 
البرهان إلى ســـكرتير عام الأمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريش وطالبـــه فيه بإنهاء 

مهمة رئيس البعثة.
وتشـــير هـــذه المعطيات إلـــى زيادة 
الضغوط التي تمارس على قائد الجيش 
في السودان لإجباره على تبني سياسات 
ليّنة، لأن إطالة أمـــد الحرب يضاعف من 
اســـتنزاف قواته بعد تســـريب معلومات 
حول ضعف الأداء العـــام لقوات الجيش 
في الميدان، بمـــا يرفع من حالة الغضب 
فـــي صفـــوف مواطنين صدقـــوا خطابه 

الأول حول قدرته علـــى دحر قوات الدعم 
السريع خلال أيام قليلة.

الإدارة  لجــــوء  مراقبــــون  وفســــر 
الأميركية إلى ســــلاح العقوبات بقراءتها 
للمشهد على الأرض، وأن الجيش لا يريد 
التخلــــي عن الســــلطة، خاصــــة إذا حقق 
انتصارا حاســــما بعد إعادة الحشد التي 
قام بهــــا مؤخرا وحث النــــاس على حمل 
المتقاعدين  الضباط  واســــتدعاء  السلاح 
من الجيش والشرطة وأدت هذه الخطوات 

إلى شيوع الحرب في مناطق عدة.
وراهـــن هـــؤلاء المراقبـــون على أن 
الولايات المتحـــدة تتحرك لوضع بعض 
المفاصل الرئيســـية في ملف الســـودان 
بيـــن يديهـــا لتحقيق هدفها فـــي العودة 
إلـــى العملية السياســـية، حيـــث وجدت 
أن بعض القـــوى لا تمانع من اســـتمرار 
مشـــاركة الجيـــش في الســـلطة، وهو ما 
يعني العودة إلـــى النقطة المركزية التي 

فجرت الحرب.
وكشــــف مصــــدر ســــوداني مقيــــم في 
أن العملية  الولايات المتحدة لـ“العــــرب“ 
السياسية التي تتبناها واشنطن ستحدد 
بدرجة كبيرة مصير الحرب والســــلام في 
الســــودان، فقد حــــددت الإدارة الأميركية 
بطريقتها المعهودة طرفين في التفاوض 
بمشاركة واسعة من القوى المدنية، وهو 
ما جعل الكيــــزان ينزعجون من محادثات 

جدة.

وأضـــاف المصدر ذاتـــه أن الولايات 
المتحدة عملت بالتنســـيق مع السعودية 
عبر وســـاطة مشتركة لأســـابيع للتوصل 
إلـــى هدنـــة قصيرة ووقف لإطـــلاق النار 
بغـــرض الدخول فـــي المرحلـــة الثالثة، 
وهي التفـــاوض على الحكم المدني وفقا 

لمرجعية الاتفاق الإطاري.
وأكد المصدر أن الولايات المتحدة لا 
تريد إدخال تعديلات على الاتفاق الإطاري 
وملحقاتـــه بطريقـــة تـــؤدي إلـــى تغيير 
قاعدته في اســـتبعاد الكيزان، لكن يمكن 
توســـيع خارطة المشـــاركة بحيث تشمل 
لجـــان المقاومـــة والحركات المســـلحة، 
فالثابت لدى واشنطن هو ”اتفاق إطارى 
مع إخراج الجيش من السياســـة وتسليم 

السلطة لحكومة مدنية“.
وباتت الولايــــات المتحدة تتعامل مع 
ملف الســــودان كقضيــــة محورية وتتخذ 
سياســــات مختلفــــة لتمكينها مــــن نجاح 
مقاربتها الجديدة، وثمة رفض من جانبها 
لمســــألة اللجــــوء إلى البند الســــابع، أي 
التدخل بالقوة المســــلحة لحفظ السلام، 
وترى أن ضعف الجيش حاليا يســــهم في 
إنهــــاء الحرب قريبا من خــــلال العقوبات 

الاقتصادية والضغوط السياسية.
ويمكـــن أن تفضـــي هـــذه التقديرات 
لخلاف بيـــن الولايـــات المتحدة وبعض 
القوى الإقليمية التـــي تعتقد أن الجيش 
السوداني مؤسســـة تضمن الحفاظ على 

وحدة البلاد واستقراره.
وتنطـــوي التحـــركات الأميركية على 
تلميـــح بـــأن الجيـــش غير ضامـــن لهذه 
المعادلة منـــذ انخرط في حـــرب مدمرة، 
وبعد إخفاقـــه في إحراز نصر على قوات 
وعندما ينهار أو  وصفها ”بـ“الميليشيا“ 
يتراجـــع أمامها فهذا يفرض إعادة النظر 
في الرؤيـــة التي تراه لازال ضامنا للأمن 
والاســـتقرار ووحـــدة البـــلاد، فقد دخل 

اختبارا عمليا ولم يتمكن من تجاوزه.

البرهان يختار الهروب من خيار السلام

العودة إلى الاتفاق 
الإطاري في السودان 
تزعج البرهان والكيزان

الإصرار الخارجي على 

الالتزام بالعملية السياسية 

يقود إلى تمسك الجيش 

بالحرب كوسيلة لتغيير 

قواعد اللعبة

ي انسحابه منها.
الولايات المتحدة لتوظيف أداة  ت
ت الاقتصادية وهي تعلم أنها لن 
دافا ســــريعة، ما يجعلها تقتصر 
بأنها لا  جوانب الرمزيــــة وتوحي
درة على معاقبة مــــن لا يطيعون
وعلى اســــتعداد لتنويع أداوتها 

زرة والعصا.
قــــد الســــيناتور الجمهوري جيم 
لإدارة الأميركيــــة على تويتر عقب 
”إن العقوبات لا   عنهــــا، قائــــلا

صف خطوة تجاه ما يجب أن 
 لا تحمّل كبار المسؤولين
ضع الكارثي في الســــودان

ة ما يحصل“.
 اللجوء 

ح العقوبات 
رة أقل تأثيرا 

ودان، فقد 
نظام الرئيس
عمر البشير

وبات الأميركية 
نجح عقود، ثة

دول خليجيــــة للتجار تأسســــت في
الذهــــب والســــلاح بمــــا يصعّــــب ع

استهدافها بالمصادرة.
ويقــــول مراقبون إن فــــرض عقو
اقتصادية هامشــــية لن يســــاعد الولا
المتحــــدة فــــي الســــيطرة علــــى مف
الحرب، وربما يكون هــــذا التوجه إ
طويلــــة، لفتــــرة  معهــــا  بالتعامــــل 
واشــــنطن باتــــت لديها قناعــــة أن ف
حث الطرفين المتصارعين للج
إلى طاولــــة المفاوضات تراج
كثيرا، وأرادت تبنّي طريق يش

إ

إبراء الذمة.
ويضيف هؤلاء المرا
أن إطالة الحرب تف
للمزيد من الاستنزاف
القدرات المسلحة للط
وإجبارهما على البحث
وسائل مختلفة للت
العسكرية الجديد
يمكن أن يورّط ب
دول الجوار
أح أو الطرفين
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لم يكن زفاف وليّ العهد الأردني 
الأمير الحسين بن عبدالله 

والآنسة رجوة خالد السيف الذي 
استضافته عمّان مجرد زفاف عادي 

بين أمير هاشمي وفتاة سعوديّة 
عصريّة تنتمي إلى إحدى العائلات 

الراقية في المملكة.
كان الزفاف، يوم الأوّل من 

حزيران – يونيو 2023، أكثر من ذلك. 
سيبقى هذا اليوم محفورا في ذاكرة 
الأردنيين خصوصا أنّه عكس صورة 

لمملكة استطاعت ترتيب أمورها 
الداخليّة أوّلا في مواجهة مخاطر لا 
تُعدّ ولا تحُصى. بات الأردن مملكة 

حديثة يتأكّد يوميا دورها على 
الصعيد الإقليمي من جهة وقدرتها 

على التطوّر في ظلّ الاستمراريّة من 
جهة أخرى.

مرّة أخرى، توفرت مناسبة كي 
يستوعب كلّ من يعنيه الأمر أن 
المملكة الأردنية الهاشميّة لاعب 

أساسي واستثنائي في المنطقة، مهما 
تبدلت الظروف في المشرق العربي. 

يعود ذلك بكلّ بساطة إلى وجود 
مؤسسات راسخة، بناها الراحل الملك 

الحسين بن طلال، لدولة استطاعت 
تطوير نفسها في مواجهة ظروف 

قاسيّة في غياب أيّ ثروات طبيعيّة، 
بما في ذلك المياه.

وفّر الزفاف فرصة للتعرّف إلى 
مدى ارتباط القصر بالشارع الأردني، 

ارتباط الملك عبدالله الثاني والملكة 
رانيا بالمواطن. كان فرح الناس 

العاديين في عمّان بالزفاف عفويا 

وحقيقيا. إن دلّ ذلك على شيء، فهو 
يدلّ على مدى تجذّر الاستقرار في 

بلد يمرّ بأزمة اقتصاديّة، لكنّه واجه 
في الماضي ومازال يواجه كلّ أنواع 

العواصف والخضات منذ تأسّس قبل 
ما يزيد على مئة عام.

ملأ المواطنون الذين رفعوا 
الأعلام الأردنيّة الطريق الطويلة 

المؤدية من قصر زهران، حيث 
عقد الزواج، وبين حدائق قصر 

الحسينية التي استضافت حفلة 
استقبال كبيرة حضرها أصدقاء 

الأردن من مختلف بقاع الأرض. كان 
الملك والملكة والعريس والعروس 

ووالداها موجودين في حفلة 
الاستقبال. كان لديهم حرص على 

السلام على ما يزيد على ألف مدعو 
أردني وعربي وأجنبي وشكرهم 

على تلبية الدعوة.
كان الزفاف فخما ومتواضعا في 
آن. أعطى فكرة حيّة عن الأردن الذي 

استطاع عبدالله الثاني النهوض 
به في ظروف في غاية الصعوبة 

والتعقيد في ضوء وفاة الملك الحسين 
مطلع العام 1999. يتبادر إلى الذهن 

لدى من يزور عمّان هذه الأيام في 
مناسبة الزفاف الملكي، لماذا نجح 

الأردن وفشلت دول أخرى في الشرق 
العربي في مقدّمتها سوريا؟ أين 

سوريا الآن وأين الأردن الذي لم يضع 
يوما فرصة الاستفادة من التجارب 

التي مرّ بها، بما في ذلك تجربة 
المواجهة مع الفدائيين الفلسطينيين 

في العام 1970.
يبقى السؤال الذي يفرض نفسه، 

لدى رؤية مدينة عمان التي تحولت 
من قرية إلى مدينة مترامية الأطراف 

في السنة 2023، ما الذي كان يمكن 
أن تكون عليه الأمور لو انتصرت 
المنظمات الفلسطينية على الملك 

الحسين في ما يسمّيه الفلسطينيون 
”أيلول الأسود“؟ كان تحقيق ذلك 

الانتصار أكبر خدمة لإسرائيل 
وللمنادين فيها بجعل الأردن ”الوطن 

البديل“؟
لم يحم الأردن نفسه في العام 

1970 فحسب، بل حمى الفلسطينيين 
من أنفسهم أيضا. حماهم في 
مواجهة إسرائيل. حماهم من 

الاستمرار في السقوط في أسر 
الشعارات الفارغة والمزايدات التي 

ارتدت عليهم. ليس صدفة أن الأردن 

بات الآن خط الدفاع الأوّل والأخير 
عن خيار الدولة الفلسطينيّة.

كان زفاف وليّ العهد نقطة تحوّل 
في غاية الأهمّية في سياق قصة 

نجاح أردنيّة مستمرّة. كشف الزفاف 
وتجاوب الشارع معه البعد الإنساني 

في تجربة الأردن. يبدو الجديد 
الحقيقي في الأردن شعور المواطن، 
الذي من أصل فلسطيني، بأن لديه 
مصلحة حقيقيّة في المحافظة على 

هذا البلد بعدما كان في الماضي 
يتجاهل ذلك. كان لافتا نزول الأردنيين 

جميعا إلى الشارع للاحتفال بزفاف 
وليّ العهد. لم يعد من فارق بين شرق 

أردني وأردني من أصول فلسطينية.
كان الفلسطيني في الماضي، 

بشكل عام، جاحدا في حق الأردن 

الذي أسّس بالفعل لخيار قيام دولة 
فلسطينية في الضفّة الغربيّة، دولة 
مستقلّة وقابلة للحياة عندما اتخذ 
الملك الحسين قرار فكّ الارتباط مع 
الضفّة في تموز – يوليو من العام 
1988. رسم العاهل الأردني الراحل 

الحدود المفترضة للدولة الفلسطينية 
التي لا تزال هدفا لا بدّ من القضاء 

عليه لليمين الإسرائيلي.
يبقى أهمّ ما في الزفاف الملكي 
الأردني ظهور دولة متصالحة مع 

نفسها قبل أيّ شيء آخر. دولة 
تتعاطى بقيادة عبدالله الثاني مع 

الواقعين الإقليمي والعالمي بعيدا عن 
الأوهام. هذا ما يفسّر ذلك الحضور 

الغربي الكبير للزفاف، كذلك الحضور 
العربي المهمّ. في النهاية إن عبدالله 

الثاني رجل من هذا العالم يعرف 
ما يدور فيه ويعرف، عن كثب، 

الشخصيات الفاعلة أميركيا وأوروبيا 
وعربيّا.

في الماضي القريب، كان 
الفلسطيني يتوجس من الأردن الذي 

وفّر فرصة مناسبة ثانية لتحديد 
الحدود المفترضة للدولة الفلسطينيّة 
المستقلّة عندما وقّعت المملكة اتفاق 
سلام مع إسرائيل في تشرين الأوّل 

– أكتوبر 1994. حافظت المعاهدة 
على حقوق الأردن في الأرض والمياه 

وقطعت الطريق على أوهام اليمين 
الإسرائيلي وأفكاره المريضة التي لا 
يزال ”بيبي“ نتنياهو يعبّر عنها بين 
حين وآخر، وهي أفكار تكشف خبثا 

وعداء.

تقدّمت المملكة الأردنيّة الهاشميّة 
نظرا إلى أنّها دولة تتعلّم من أخطائها، 

بما في ذلك خطأ الانجرار إلى حرب 
1967. تعود القدرة على التعلّم إلى 

وجود نظام ملكي يؤمن بشعبه لا أكثر 
ولا أقلّ. لا عقد لدى الملك في الأردن. 

سمح غياب العقد بإقامة هذا الزفاف 
الرائع الذي شارك فيه الأردنيون مؤكدين 

للمرّة الألف أن الشعوب تفضّل حكاما 
طبيعيين يرفضون العنف ويسعون إلى 

المحافظة على بلدهم. الأكيد أن وليّ 
العهد الحسين بن عبدالله، الذي يُهيّأ 
ليكون ملكا يوما، بات يعرف الطريق 

الذي تسير فيه المملكة الهاشمية حيث 
القصر على مسافة واحدة من كلّ مواطن 

أردني بغض النظر عن أصوله أو 
ديانته… أو مذهبه.

الزفاف جزء من قصة نجاح أردنية
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

الزفاف الذي جلب الأضواء للأردن

مرة أخرى، توفرت مناسبة كي 

يستوعب كل من يعنيه الأمر 

أن المملكة الأردنية الهاشمية 

لاعب أساسي واستثنائي في 

المنطقة، مهما تبدلت الظروف 

في المشرق العربي

مَن يصدق أن ميليشيا مّا يمكن 
أن تكون جزءا من قوات نظامية 

تشرف عليها الدولة التي تمولها 
وتتحكم بحركتها فهو إما أن يكون 

جاهلا أو متواطئا إذا لم أقل منافقا.
الميليشيا لا تقوم إلا لحاجات تقع 

خارج المصلحة الوطنية ولا تخدم 
إلا فئة بعينها ومن أجل أهداف 
مؤقتة. تلك هي حال الميليشيات 

في كل مكان. إما أن تكون عنصرية 
أو طائفية. وهي في ذلك أشبه 

بتجمعات المرتزقة التي لا تتورع عن 
القيام بأيّ شيء.

لقد اخترعت الميليشيات من أجل 
القيام بأعمال قذرة لا تسمح القوانين 
للجيوش النظامية بالقيام بها. وفي 

الأساس فإن ظهور الميليشيات مرتبط 
بضعف الدولة أو غيابها، والأسوأ أن 
تكون للنظام السياسي أهداف سيئة 

مبيّتة يسعى للوصول إليها من خلال 
تنظيمات عسكرية غير رسمية هي 

الميليشيات.
وليس خافيا على أحد أن قوات 

الدعم السريع التي أشعلت الحرب في 
السودان وقامت باحتلال المستشفيات 

وحرق بيوت المدنيين بعد نهبها هي 

في الأصل ميليشيا جرى تأسيسها 
من أجل ارتكاب جرائم إبادة جماعية 

في حق المدنيين في دارفور وكان 
”جنجويد“ هو الاسم المعروف لها. 
والعالم كله يعرف ما ”جنجويد“.
ذلك لأن أدراج مجلس الأمن 

الدولي والمحكمة الجنائية الدولية 
ممتلئة بالملفات التي تحتوي على 

جرائم تلك الميليشيا التي وضع 
نظام عمر حسن البشير على عاتقها 

مسؤولية القضاء على الحركات 
المتمردة في إقليم دارفور. لم يكن 

البشير كثير الاهتمام بمصير المدنيين 
في ذلك الإقليم لذلك لم تقلقه أنباء 

المذابح التي كانت تحدث هناك.

من المؤكد أن استمرار قوات 
الدعم السريع في الوجود بعد 

سقوط نظام البشير هو دليل على 
أن العسكر لم يكونوا راغبين في 

التخلي عن التنظيمات المسلحة غير 
النظامية التي يثقون بها أكثر من 
ثقتهم بالجيش الذي يُفترض أنهم 

من أبنائه. قبل الحرب الحالية لم يكن 
أحد من سياسيي السودان قد طرح 

على الملأ مشكلة وجود ميليشيا غير 
قانونية يمكنها أن تنقلب على الدولة 
في أيّ لحظة. لقد صدّق النظام كذبة 

هو مَن أطلقها.
كانت قوات الدعم السريع نظريا 

جزءا من القوات المسلحة لذلك 
فإن تمويلها يتم من أموال الشعب 

السوداني. ذلك ما يحدث في العراق 
تماما. فالحشد الشعبي وهو مجموعة 

الميليشيات الشيعية التابعة للحرس 
الثوري الإيراني هو على المستوى 
النظري جزء من القوات المسلحة 

العراقية وله في الميزانية العراقية 
حصة كبيرة. غير أنه في الحقيقة 

يمكن أن يقصف بيت رئيس الوزراء 
إن مسّه بكلمة.

استعمل البشير الجنجويد لذبح 
سكان دارفور وحين شعر أن الجريمة 

لم يعد إخفاؤها ميسّرا ألحق تلك 
الميليشيا بالقوات المسلحة بعد أن 

غيّر اسمها إلى قوات الدعم السريع. 
كذبة صدّقها البشير ولم يشعر مَن 
انقلبوا عليه بضرورة أن ينظروا 

إليها من منظار وطني.
لم يطالب أحد العسكر بالكشف 

عن تلك الحقيقة. وهم اليوم يدفعون 
الثمن بعد أن ماطلوا كثيرا في مسألة 

تسليم السلطة إلى المدنيين. ولو 
وصل المدنيون إلى السلطة لاكتشفوا 

الحقيقة. حقيقة النظام الذي كان 
قد صنع ضمانات لبقائه من خلال 

الحفاظ على ميليشيا مجرمة، أضفى 
عليها صفة القوات الرديفة للجيش 

وهي في حقيقتها ليست كذلك. ما 
يحدث اليوم يؤكد ذلك.

حين شعرت ميليشيا الدعم 
السريع أن هناك رغبة حقيقية بدمجها 

في القوات المسلحة أشعلت الحرب. 
ومن سخريات القدر أن العالم يرعى 

مفاوضات بين الدولة السودانية 
وميليشيا كانت قد أنشأتها لارتكاب 
جرائم ضد الإنسانية. ولكن الأمور 

ستزداد سوءا في حال لم يسع 
العالم إلى إيقاف القتال العبثي، على 

الأقل من أجل حماية أرواح المدنيين 
وممتلكاتهم. لقد امتهن الطرفان 

الكذب. فقوات الدعم السريع لا تملك 
شرعيا حق الوجود إلا من خلال كذبة 

ارتباطها بالقوات المسلحة كما أن 
الدولة لا تملك سوى أن تلوم النظام 
السياسي الذي غطى بقوانينه على 

جرائم ميليشيا أدانها العالم.

حين قبل السودان بالشروط 
الأميركية لإنهاء الحصار عليه ومنها 

التطبيع مع إسرائيل كان النظام 
السياسي فيه يعتقد أنه صار في 

مأمن ولم يخطر على باله أن عدوه 
الحقيقي لم يكن الحراك المدني بل 
الميليشيات التي لا تزال تعيث في 

الأرض فسادا في ظل تمويل حكومي 
هو عبارة عن سرقة علنية لأموال 

الشعب. سيُقال إن النظام السوداني 

يدفع الآن ثمن خطئه ولكن الحقيقة 
ليست كذلك. للعالم مساهمة كبيرة 

في الحرب.

حرب تكذب على نفسها في السودان
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 لنــدن - بعــــد مصالحــــة قمــــة العــــلا 
بالســــعودية فــــي يناير 2021، بــــدأت دول 
الخليج تتحرك عبر طرق منفصلة لتثبيت 
نفســــها في خضــــم الصراع بيــــن الدول 

الكبرى.
ومن المفارقات أن البلدان المناهضة 
العربيــــة  المملكــــة  مثــــل  للإســــلاميين 
الســــعودية والإمارات العربيــــة المتحدة 
قد مالت نحو اســــتقلال أكبر عن الولايات 
المتحدة وتنويع شراكاتها بالاقتراب من 
روســــيا والصين، في حين أصبحت قطر، 
التــــي يُنظــــر إليها منذ فتــــرة طويلة على 
أنها مــــلاذ للإخوان المســــلمين وغيرهم 
من الإسلاميين، تتقرب أكثر من واشنطن 
وتسعى لإرضائها ســــواء في أفغانستان 

أو في ما يخص موضوع الغاز.
وقادت الســــعودية والإمارات مقاطعة 
دبلوماســــية واقتصادية اســــتمرت ثلاث 
ســــنوات ونصف السنة في محاولة لإلزام 
قطــــر بتغيير سياســــاتها وقطع علاقاتها 
مع جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من 
الجماعات الإسلامية المتشددة، إلى حين 
عقــــد قمة العــــلا التي أسســــت لمصالحة 
تتيح لكل بلد التحرك حسب مصالحة مع 

الحفاظ على الحد الأدنى من المشترك.
وقــــادت الإمــــارات منــــذ ذلــــك الحين 
الجهود لإعادة الرئيس الســــوري بشــــار 
الأســــد إلى الحضــــن العربي، وتحســــين 
العلاقــــات بين إيران وتركيــــا على قاعدة 
لقضايــــا  والتفــــرغ  المشــــاكل  تصفيــــر 

اقتصادية كبرى.
العربيــــة  المملكــــة  واســــتضافت 
السعودية الشهر الماضي الأسد في القمة 
العربيــــة التي عقدت فــــي مدينة جدة، في 
خطوة قــــال مراقبون إنهــــا كانت تتويجا 
لمســــاع عربيــــة لإنهاء مخلفــــات ”الربيع 
العربي“ الذي قاد إلى انشــــقاقات وأزمات 
أضعفت الكثير من الدول خاصة تلك التي 

شهدت احتجاجاته مثل مصر وتونس.
وعارضــــت الولايات المتحــــدة إعادة 
تأهيــــل الأســــد وتعهــــدت بالإبقــــاء على 
عقوباتها على ســــوريا. وغــــادر أمير قطر 
الشــــيخ تميم بن حمــــد آل ثاني القمة قبل 
كلمــــة الرئيس الســــوري، فيما بــــدا دعما 

للموقف الأميركي.
لكــــن الأهم أن الدوحــــة ترى في عودة 
دمشــــق إلــــى الجامعــــة العربيــــة هزيمة 
لسياســــاتها ومواقفهــــا، فهي قــــد دعّمت 
المعارضــــة الســــورية، وما تــــزال تدافع 

عن إشــــراكها في الحل السياســــي، 
وتدعــــم خطط تركيا فــــي توطين 
فــــي  الســــوريين  اللاجئيــــن 
”المناطق المحــــررة“، أي التي 
بانتظار  المعارضــــة  تحكمها 
حــــل سياســــي بينهــــا وبين 

النظام.
وأكّد الموقف 

المحترز من عودة 
الأسد إلى الجامعة 

العربية العلاقات 

العميقــــة التــــي جمعــــت قطــــر بالولايات 
المتحدة ردا علــــى المقاطعة التي قادتها 
الإمارات والسعودية. وصُنّفت قطر حليفا 
رئيســــيا للولايــــات المتحــــدة مــــن خارج 
حلــــف شــــمال الأطلســــي (الناتــــو) خلال 
العام الماضــــي، لدورها في إجلاء القوات 
الأميركيــــة من أفغانســــتان، وربط قنوات 
التواصــــل مــــع طالبان، وتلييــــن مواقفها 

ضمن المسار الذي تريده واشنطن.
لكن تعميــــق العلاقات لــــم يمنع قطر، 
التــــي تحتضــــن أكبــــر قاعــــدة عســــكرية 
أميركية في الشــــرق الأوســــط، مــــن إبقاء 
أبوابهــــا مفتوحة لبكيــــن. ومنحتها على 
ســــبيل المثال الوصول إلــــى ميناء حمد، 
كما نجحت في شــــراء صواريخ باليستية 
صينيــــة. تضاف إلــــى ذلك صفقــــات غاز 
طويلة المدى تجعل الصين بمنأى عن أيّ 
خطط أميركية تستهدفها مثلما هو الحال 
مع روسيا التي تتعرض لعقوبات غربية.

أن  سياســــيون  محللــــون  ويعتقــــد 
مســــايرة قطــــر للسياســــات الأميركية لن 
تمكنها من تحصيــــل المنزلة التي تريدها 
مــــن إدارة الرئيس جو بايــــدن بالرغم من 
تصريحات تشــــيد بدورها في أفغانستان 
وتطويع طالبان وتخفيف عدائها للولايات 

المتحدة، مستبعدين أن تعيد إدارة بايدن 
عقارب الســــاعة إلى الوراء والقبول بدور 
قطري أكثر شمولية كما حصل في ”الربيع 
العربــــي“ حيــــث خاضت قطر ســــباقا مع 
الوقت لتوظيف الإسلاميين قبل أن تسقط 
تلك الورقة ســــريعا مع فشــــلهم في الحكم 

والاحتجاجات الشعبية ضدهم.
وبقيــــت قطر مــــع ذلك، وعلــــى عكس 
الإمارات العربيــــة المتحدة، حريصة على 
عدم إثارة غضــــب الولايــــات المتحدة أو 

الابتعاد عن السياسات الأميركية.
وأعلنت الإمارات انسحابها من القوة 
البحرية الموحــــدة التي تقودها الولايات 
المتحدة فــــي الخليج، فيما كانت الخطوة 
الأحدث لرسم مسارها الخاص الذي يقوم 
علــــى النأي بالنفس عن معــــارك الآخرين، 
وحل مشكلة العلاقة مع إيران وفق مقاربة 
تقوم علــــى تأمين مصالــــح الإمارات دون 

غيرها.
وتضم القوات البحريــــة الموحدة 38 
دولــــة بقيــــادة أدميرال أميركي. وتشــــمل 
البلدان المشــــاركة قطر والمملكة العربية 
الســــعودية، وتحاول القوة درء الهجمات 
الإيرانيــــة على الســــفن التجارية وتهريب 

الأسلحة والقرصنة.
وقالــــت وزارة الخارجيــــة الإماراتيــــة 
فــــي بيان نشــــرته وكالــــة أنبــــاء الإمارات 
”نتيجة لتقييمنا المستمر للتعاون الأمني 
الفعال مع جميع الشركاء، انسحبت دولة 
الإمارات منذ شــــهرين من مشــــاركتها في 

القوة البحرية الموحدة“.
وأكــــدت أن ”دولــــة الإمــــارات تلتــــزم 
بالحوار الســــلمي والســــبل الدبلوماسية 
المشــــتركة  الأهــــداف  لتعزيــــز  كوســــائل 
والاســــتقرار  الأمــــن  فــــي  والمتمثلــــة 

الإقليميين“.
إثــــر  الإماراتــــي  الانســــحاب  وجــــاء 
اســــتيلاء إيــــران مؤخــــرا علــــى ناقلتين 
نفطيتيــــن في مضيق هرمــــز. كانت إحدى 
الناقلات تتنقل بيــــن ميناءين إماراتيين، 
دبــــي والفجيرة، حين تعرضــــت للهجوم. 
وعززت الهجمات الشكوك الإماراتية حول 
قدرة (و/أو اســــتعداد) الولايات المتحدة 

لحماية الشحن البحري في الخليج.
وردت الولايات المتحــــدة على تحرك 
إيــــران بإعلان زيادة دوريــــات الحلفاء في 
المضيق لكنها لم ترســــل ســــفنا أو أفرادا 

إضافيين إلى المنطقة.
ويــــرى جيمــــس دورســــي الخبير في 
قضايا الشــــرق الأوســــط أن الســــعودية، 
مثل الإمارات، تبدو على استعداد متزايد 
لمعارضة سياســــات الولايــــات المتحدة. 
وقــــد قاومــــت الرياض ضغوط واشــــنطن 
عليهــــا للاعتــــراف بإســــرائيل. وتعتبــــر 
الولايات المتحدة التطبيع الســــعودي مع 
إســــرائيل حاســــما لجهودها لتشــــكيل 
دفاع جوي إقليمي متكامل من شــــأنه 
أن يسمح لها بإعادة تنظيم التزامها 

الأمني تجاه الخليج.
وخلقت الســــعودية اختبارا 
حقيقيــــا لمواقــــف الولايــــات 
المملكة  تجــــاه  المتحــــدة 
بربــــط الاعتــــراف 
بشروط،  المحتمل 
بما في ذلك الالتزام 
الدفاعــــي القوي 

للولايات المتحدة ودعمها لبرنامج نووي 
مدني سعودي.

ورفضت السعودية الشروط الأميركية 
المســــبقة للتعاون النووي، بمــــا في ذلك 
مطالبتها بالتنازل عن حقها في استخراج 

اليورانيوم أو تخصيبه أو معالجته.
وقال وزيــــر الطاقة الســــعودي الأمير 
عبد العزيز بن ســــلمان آل ســــعود، خلال 
مؤتمر التعدين المنعقــــد في الرياض في 
ينايــــر الماضــــي، إن اســــتخدام المملكة 
لمواردها من اليورانيــــوم يتضمن ”دورة 
الوقود النووي الكاملة التي تشــــمل إنتاج 
الكعكــــة الصفــــراء واليورانيوم منخفض 
التخصيــــب وتصنيــــع الوقــــود النــــووي 
لاستخدامه على الصعيد الوطني وبالطبع 

للتصدير“.
وتحولت المملكة إلى الصين في إطار 
ذلك. ومدد البلدان التعاون النووي الشهر 

الماضي ليشمل التكنولوجيا النووية.
وتبع هــــذا التعــــاون المكثــــف اتفاقا 
بوســــاطة صينية بين الســــعودية وإيران 
لإعــــادة العلاقــــات الدبلوماســــية. وكانت 
العلاقات قد انقطعــــت في 2016 بعد إقدام 
مجموعــــات علــــى اقتحــــام مقــــر ســــفارة 
الســــعودية فــــي طهــــران وقنصليتها في 
مدينة مشــــهد احتجاجا علــــى إعدام رجل 

دين شيعي سعودي بارز.
ويضيف دورســــي أنه بينما تتنافس 
السعودية والإمارات على عدة مستويات، 
تراهــــن الدولتان على أنهما تســــتطيعان 
أن تلعبــــا بنجــــاح مع الولايــــات المتحدة 
والصين لكونهما من القــــادة الإقليميين. 
ويضعــــان بذلك رهانات كبيــــرة من بينها 
ورقــــة النفط، حيث قــــاوم البلدان ضغوط 
واشــــنطن التــــي حضتهمــــا علــــى زيادة 
الإنتاج والمساعدة في خفض الأسعار من 

دون جدوى.
كمــــا أن للصيــــن مصلحــــة كبيرة في 
أمــــن الخليــــج ولكن ليســــت لهــــا القدرة 
(ولا الإرادة) لتعــــوض الولايــــات المتحدة 
الضامنــــة للأمــــن، وهــــو مــــا يتــــرك أمر 
التفاوض الخليجي مع الولايات المتحدة 
مفتوحــــا بشــــأن المســــائل الدفاعية رغم 
خطــــوات أميركيــــة صادمــــة مــــن خــــلال 
التلويح بنقل منظومات دفاعية وطائرات 
متطورة خارج الخليج كرد فعل على مسار 
تنويع الشــــركاء الذي اعتمده الخليجيون 
واقترابهم أكثر من الصين والنأي بالنفس 
عــــن الموقــــف الأميركــــي تجــــاه التدخل 

الروسي في أوكرانيا.
وفــــي خطــــوة أكثر وضوحا، تســــعى 
الســــعودية والإمارات إلى الحصول على 
عضوية بريكس، وهو التجمع الاقتصادي 
الذي أسسته الصين كنواة لنظام بديل عن 
قمة السبع التي تقودها الولايات المتحدة 

وتخدم هيمنتها.
ولا يضــــع الخليجيــــون أنفســــهم في 
خدمــــة الصيــــن ولا يحتمــــون بهــــا بهذا 
التقــــارب، ولكن الهدف هو بنــــاء علاقات 
خارجية، دبلوماســــية واقتصادية، تجعل 
أمنهــــم ومصالحهم في مأمن من أيّ هزات 
أو قــــرارات أميركيــــة مزاجيــــة مثلما هو 
الحال مع إدارة جــــو بايدن الحالية، التي 
بدأت مدتها الرئاســــية بمواقف مســــتفزة 
للخليجييــــن مــــن دون مبــــررات واضحة 

سوى إظهار حاجتهم إليها.

 موســكو - يريد يفغيني بريغوجين، 
زعيـــم شـــركة فاغنـــر للأمـــن، أن يمنح 
نفســـه ومقاتليه اســـتراحة بعد المعركة 
المكلفة للغاية في مدينة باخموت بشرق 
أوكرانيـــا. لكن مشـــاكل زعيـــم فاغنر قد 
تبدأ مباشـــرة بعد هذا النصر مع زيادة 
المخـــاوف داخل الكرمليـــن من صعوده 
الكبيـــر، والقلـــق قد يصل إلـــى الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين نفسه.
وبعـــد رحلـــة علـــى متـــن مروحية، 
يعرض قائـــد فاغنر بفخـــر مقطع فيديو 
لمعسكر تحت الأرض في غابة ذات تربة 
رملية: مبيت مشترك ومطبخ وغرفة طعام 
وســـاونا. كل شيء مبني من الخشب في 
مكان ما في روســـيا. هناك من المفترض 
أن يســـتعد المرتزقة لمهام قتالية جديدة 

في أوكرانيا.
لكـــن هذه القوات ليســـت بـــأي حال 
مـــن الأحوال المنظمة شـــبه العســـكرية 
الوحيـــدة في الحرب فـــي أوكرانيا، على 
الرغـــم مـــن أن الجيـــوش الخاصة غير 

مسموح بها في روسيا.
صحيـــح أن فاغنر تمتلك بفارق كبير 
أكبر الموارد متمثلة في عشـــرات الآلاف 
مـــن المقاتليـــن والدبابـــات والطائرات 
والمدفعيـــة الثقيلة، وهي نشـــطة أيضا 
فـــي أفريقيـــا على ســـبيل المثـــال، لكن 
بريغوجين نفسه أكد أنه لا يقاتل بمفرده 
في أوكرانيا. وبحسب بياناته، فإن شركة 
الطاقة العملاقة التابعة للدولة الروسية 
”غازبروم“ تنشـــط مع شـــركات عسكرية 
خاصة، ومن المفترض أنها أسست ثلاث 

شركات: التيار واللهب والشعلة.
هناك عدد كبير من المنظمات الأخرى 
التـــي لا تشـــكك فقـــط فـــي دور الجيش 
الروســـي النظامي. تدور الآن مناقشـــات 
الرئيـــس  كان  إذا  مـــا  حـــول  صريحـــة 
الروســـي يفقد احتكار الدولة لاستخدام 

القوة.
يُطلـــق علـــى الشـــركات العســـكرية 
و“ستورم“  ”باتريوت“  أســـماء  الخاصة 
و“جينوت“. وبحسب خبراء،  و“ريدوت“ 
يتولـــى تمويلها أثرياء روس وشـــركات 
كبيرة في قطاع المواد الخام. ورســـميا 
غالبا ما تظهر هذه الشـــركات كشـــركات 
حراسة لمنشآت مهمة إستراتيجيا، على 
الرغـــم من أن ســـلطات أمـــن الدولة هي 

المعنية بتلك المهام.
وتتحـــدث تقاريـــر وســـائل الإعـــلام 
الروســـية الآن صراحة عن أن الشـــركات 
الخاصـــة تزدهر في خضـــم الحرب ضد 
أوكرانيـــا. وقـــال المحلـــل مـــن المعهد 
الإســـتراتيجية،  للأبحـــاث  الروســـي 
سيرجي يرماكوف، في تصريحات لمجلة 
”إكســـبرت“ الروســـية البرّاقة ”الشركات 
العســـكرية الخاصة هي نظام اســـتعانة 
تقنية  مـــن الدولة بمصـــادر خارجيـــة – 

جديدة في مجال إدارة الحرب“.
تعمل هذه الشـــركات شبه العسكرية 
في منطقة رمادية مـــن القانون. لم تحرز 
لإضفاء  الرامية  التشـــريعية  المشـــاريع 

شرعية عليها أيّ تقدم منذ سنوات.
أن  للكرمليـــن  معارضـــون  ويـــرى 
الجيوش الخاصة بمثابة هياكل شبيهة 
بالمافيـــا مصممة لمســـاعدة بوتين على 
الانتصار فـــي أوكرانيـــا أو ضمان أمنه 
وأمـــن المحيطيـــن بـــه على الأقـــل حال 
الهزيمـــة، وفـــي أفضل الأحـــوال تأمين 
ســـلطته. ويشـــكو المنتقدون من أن هذه 
الشـــركات لا تخـــدم مصالـــح الدولة، بل 
والجماعـــات  الأوليغارشـــية  مصالـــح 

والشركات التي تدفع لها.
نموذج فاغنـــر على وجه الخصوص 
هـــو المثال الـــذي يُحتذى بـــه منذ فترة 
رئيـــس  قديـــروف،  رمضـــان  طويلـــة. 
جمهوريـــة الشيشـــان التابعـــة للاتحاد 
الروســـي فـــي شـــمال القوقـــاز – والذي 

ينشـــط بنفســـه مع مقاتليه في أوكرانيا 
– أبدى شـــغفه بأداء فاغنـــر ”الحديدي“، 
معلنـــا عزمـــه إنشـــاء مثل هـــذا الجيش 
بنفسه بعد ترك الخدمة المدنية لينافس 

”أخاه العزيز بريغوجين“.
وتواصل وســـائل الإعلام المقربة من 
الكرمليـــن التغنـــي بمدى جـــودة تنظيم 
فاغنر وكفاءته ونجاحه. وعلى مدار فترة 
طويلة تعامل جهاز الســـلطة في موسكو 
كمـــا لو كانـــت فاغنر شـــبحا ليســـت له 
علاقة بالدولة الروســـية. في هذه الأثناء 
يتواجـــد بريغوجين فـــي كل مكان. ينتقد 
الفســـاد والغـــرور والبيروقراطيـــة فـــي 
الجيـــش الروســـي، محمِلا وزيـــر الدفاع 
سيرجي شـــويغو ورئيس أركانه فاليري 
عن  شـــخصية  مسؤولية  جيراســـيموف 

تردي الأوضاع والهزائم.
وبينمـــا يعـــرّض أيّ مواطن روســـي 
نفســـه فـــي الســـجن لســـنوات إذا تفوه 
بمثل هذه الانتقادات، يجاهر بريغوجين 
بانتقـــادات لاذعـــة كمـــا لـــو كان لا يمكن 
المســـاس به. واتهـــم القومي الروســـي 
المتطـــرف وضابط المخابرات الســـابق 
المعروف أيضا بالاسم  إيجور جيركين – 
بريغوجين بإعلان  الحركي ستريلكوف – 
”الحرب“ علـــى قطاع من الجيش والنخبة 

وبالتخطيط لانقلاب.

بريغوجين  وانتقد جيركين ”إهانات“ 
غيـــر المقبولـــة ضـــد الجيش الروســـي 
معتبـــرا إياها جريمـــة، مطالبا الكرملين 
باتخاذ إجراءات ضد المقرب من بوتين، 
وقال ”ليس لدينـــا أيّ جيش آخر وعلينا 
أن نجعله أداة قادرة على القتال“، محذرا 
من أنه إذا تعرضت موســـكو لهزيمة في 
الهجوم المضاد الـــذي تخطط له كييف، 
ستصبح روسيا مهددة بالفوضى بحلول 

نهاية الصيف.
ولا تزال عالمة السياســـة الروســـية 
تاتيانا ســـتانوفاجا تعتبر بوتين نفسه 
قويـــا نســـبيا بما يكفـــي للحفـــاظ على 
تـــوازن القـــوى، حيـــث تقول ”بالنســـبة 
إلى الرئيس، فإن وجود شـــركة عسكرية 
خاصة يعتبـــر خاصية تنتمـــي إلى قوة 

عظمى ذات طموحات جيوسياسية“.
ومـــع ذلك فهي ترى أن شـــركة فاغنر 
طورت منذ فترة طويلة نهجا خاصا بها، 
وطال هـــذا التطور أيضا آراء بريغوجين 
الثوريـــة، حيـــث قالـــت ”الحـــرب تولـــد 
وحوشا يمكن أن تشكل قسوتها ويأسها 
تحديـــا للدولة“، موضحـــة أنه مع أصغر 

نقطة ضعف، يمكن للنظام أن ينهار.
يتســـلل حاليـــا فدائيـــون ومخربون 
إلى روســـيا بغرض التصدي لآلة الحرب 
بيلغورود  منطقـــة  وتتعرض  الروســـية. 
المتاخمة للحـــدود مع أوكرانيا لهجمات 
منذ أيام، ما تســـبب أيضـــا في قدر كبير 
من الاضطرابات. وتحدث حاكم المنطقة، 
فياتشيســـلاف جلادكـــوف، عـــن تعرضه 

شخصيا لإطلاق نار.
ووعد وزير الدفـــاع باتخاذ إجراءات 
صارمـــة. وأفادت الوزارة بأن أكثر من 70 
مســـلحا قُتلوا في منطقة بيلغورود. لكن 
هناك – كما هو الحال في مناطق حدودية 
أخـــرى تتعـــرض لهجمات متكـــررة – تم 
تشـــكيل مجموعات أهلية للدفاع عن هذه 
المناطق منذ فتـــرة طويلة، وفقا لبيانات 

السلطات.
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دول الخليج تختبر علاقاتها مع القوى 
الكبرى باللعب على التناقضات

شركات الأمن الخاصة 
تعرض سلطة بوتين 

للخطر على المدى البعيد

خالصين في قلب الخليج ق ف

الإمارات والسعودية تقتربان من الصين وقطر تبقى في ظل واشنطن

ــــــج من التفــــــرغ لتحديد مصالحها  ــــــة مكنت دول الخلي المصالحــــــة الداخلي
وتحالفاتها الخارجية. وفيما تعمل الســــــعودية والإمارات على التأســــــيس 
ــــــى قاعدة المصالح، تحافظ قطر  لسياســــــة النأي بالنفس وبناء العلاقات عل

على التحرك في ظل الولايات المتحدة.

تلويح إدارة بايدن بنقل 
المنظومات الدفاعية 

والطائرات المتطورة إلى 
الشرق الأقصى رسخ خيار 

تنويع الشركاء لدى الخليجيين

شركات الأمن الخاصة، 
ومن بينها فاغنر، لا تخدم 
مصالح الدولة، بل مصالح 
الأوليغارشية والجماعات 
والشركات التي تدفع لها

نجاح فاغنر يقلق بوتين أكثر مما يسعده

سياسة

وتونس. هدت احتجاجاته مثل مصر
وعارضــــت الولايات المتحــــدة إعادة 
هيــــل الأســــد وتعهــــدت بالإبقــــاء على 
وباتها على ســــوريا. وغــــادر أمير قطر 
شــــيخ تميم بن حمــــد آل ثاني القمة قبل 
مــــة الرئيس الســــوري، فيما بــــدا دعما

موقف الأميركي.
لكــــن الأهم أن الدوحــــة ترى في عودة 
إلــــى الجامعــــة العربيــــة هزيمة  شــــق
سياســــاتها ومواقفهــــا، فهي قــــد دعّمت 
معارضــــة الســــورية، وما تــــزال تدافع 

ن إشــــراكها في الحل السياســــي، 
دعــــم خطط تركيا فــــي توطين
فــــي الســــوريين  لاجئيــــن 
لمناطق المحــــررة“، أي التي
بانتظار المعارضــــة  حكمها 
ــل سياســــي بينهــــا وبين 

نظام.
وأكّد الموقف 

محترز من عودة 
سد إلى الجامعة 
عربية العلاقات

وردت الولايات المتحــــدة
إيــــران بإعلان زيادة دوريــــات
المضيق لكنها لم ترســــل ســــ

إضافيين إلى المنطقة.
ويــــرى جيمــــس دورســــي
قضايا الشــــرق الأوســــط أن
مثل الإمارات، تبدو على است
لمعارضة سياســــات الولايــــا
وقــــد قاومــــت الرياض ضغو
عليهــــا للاعتــــراف بإســــرائي
الولايات المتحدة التطبيع الس
إســــرائيل حاســــما لجهود
دفاع جوي إقليمي متكام
أن يسمح لها بإعادة تنظ

الأمني تجاه الخليج.
وخلقت الســــعو
حقيقيــــا لمواقــــف
تج المتحــــدة 
بربــــط
المحت
بما في
الدف

يجيي ويع



  الجزائر - قضى عبدالعالي رزاقي عمره 
وفيـــا لمبادئه وأفكاره، وظل وفيا لحياة 
الجزائريين البسطاء، ففيما غيّر الكثير 
مـــن الرفاق نهجهـــم واختـــاروا البلاط 
خدمـــة لمصالحهم الضيقـــة، ظل الرجل 
مترددا على الأماكن العامة والأســـواق، 
ليس لقضاء حاجياته، وإنما لملامســـة 
نبـــض الشـــارع وتغيـــرات المجتمـــع، 
خاصة فيما يتعلـــق بالفجوة المتفاقمة 
بين الشعب والنظام السياسي، وجاءت 
فرصة الحراك الشعبي لتثبّت الرجل في 
خنـــدق التغيير وظل متمســـكا بموقفه، 
بينما اختار الآخـــرون التلون بما أملته 

الضرورات المتسارعة.
تـــرك رحيـــل الأكاديمـــي والإعلامي 
عبدالعالـــي رزاقـــي فراغـــا كبيـــرا فـــي 
المشـــهد الإعلامـــي والأكاديمـــي، ولدى 
أنصار التغيير السياســـي، الذين فقدوا 
صوتا وموقفا ثابتا غرســـت جذوره منذ 
عقود، لما بزغ الرجل في مجال القصيدة 
السياســـية الناقدة للنظام، وامتدت إلى 
آخر أيـــام عمره، فرغم الحصـــار إلا أنه 
ظـــل غيـــر متـــردد فـــي الإدلاء بدلوه في 
الشـــأن المحلي والعربي متى أتيحت له 

الفرصة.
بكته جموع الصحافيين والأســـاتذة 
الذين تكونوا علـــى يديه، والنخب التي 
احتكـــت أو عرفته عن قـــرب، فكان الفقد 
المحـــزن للمجتمـــع الجزائـــري، خاصة 
أولئك الذين كانـــوا يجدون فيه صوتهم 
الصـــادح مـــن أجـــل جزائـــر يتطلعون 
إليها، بعيدا عن تراكمات عقود الفشـــل 
والخيبـــة، خاصـــة وهو الـــذي ظل على 
تماس بحياتهم البســـيطة وطموحاتهم 

المشروعة.

وصف رزاقي، منذ شـــبابه بـ“فارس 
الكلمة الحـــرة“، ففي بدايـــات إبداعاته 
الشـــعرية الجريئة الناقدة للســـلطة في 
ســـبعينات القرن الماضـــي وثمانيناته، 
اصطدم بالرقيب الرســـمي الذي أجبره 
على التخلي عن نظم الشعر، لأن كلماته 

أزعجت رجالات السلطة.
وكلفته قصيدة ”هموم مواطن يدعى 
الاســـتنطاق والمســـاءلة من  عبدالعال“ 

طـــرف مصالح الأمن في ثمانينات القرن 
الماضي، وللرجل ثلاثة دواوين شعرية: 
”همـــوم مواطـــن يدعـــى عبـــد العـــال“، 
و“الحب فـــي درجة الصفـــر“، و“أطفال 
بورســـعيد يهاجـــرون إلـــى أول ماي“، 

و“الحسن بن الصبّاح“.
رئيـــس  منصـــب  رزاقـــي  وشـــغل 
الجمعية الجزائرية لأدب الطفل، كما كان 
عضوا فـــي اتحاد الكتـــاب الجزائريين 
ومسؤولا فيه، ومثّل الجزائر في العديد 

من المهرجانات الدولية.

دفاع عن الحراك

اشتهر رزاقي، الأستاذ المتقاعد من 
الجامعة، بدفاعه المستميت عن الحراك 
الشـــعبي الـــذي انطلـــق فـــي 22 فبراير 
2019، وكلفته مواقفـــه الجريئة الاعتقال 
فـــي يونيـــو 2021، قبـــل أن يتـــم إطلاق

سراحه، لكنه ظل 
محاصرا في 

مختلف المنابر 
الإعلامية 

المحلية، غير أنه 
لم يكن يتوانى 
في التعبير عن 

مواقفه وعن 
مطالب الشارع 

الجزائري 
في مختلف 

المنابر العربية 
والدولية، 
ولذلك ظل 

مصدر صداع 
حقيقي 
للسلطة.

وقـــال في شـــأنه سياســـي معارض 
رجـــلا  فقـــدت  ”الجزائـــر  إن  للســـلطة 
أكاديميا من الطراز العالي، وشـــخصية 
اســـتثنائية في مهنيتهـــا وفي أخلاقها، 
وبالبســـاطة  بالتواضـــع  والتزامـــه 
كجامعي متفانٍ، جعله يكون في معسكر 
النضال، رغـــم الصعوبات التي واجهها 
والترهيب الـــذي كان ضحية له، لقد ظل 
شجاعا ومخلصا ومؤثرا، وإن مداخلاته 
وحضوره الإعلامي أضافا مادة جوهرية 

ومضمونا دسما في النقاشات“.
أمـــا الكاتـــب والإعلامـــي أحميـــدة 
العياشي، فقد قال فيه ”ظل يحمل تمرده 
معه حيث حل، ولـــم يتوقف عن الكتابة 
في الجزائر الوطنية والمجلات العربية، 
أغلبهـــا كانـــت صحفيـــة وذات توجـــه 

سياسي سجالي“.
وأضـــاف ”كتب رزاقي عـــن النضال 
فتـــرة  طـــوال  الصحافـــة  بواســـطة 
التســـعينات، وكان عكس معظم الكتاب 
والمثقفين الذين صمتوا أو هاجروا إلى 
أوروبا أو الخليج، فلقد راســـل الجرائد 
العربيـــة الكبـــرى، وقـــدّم عـــدة تقارير 
صحفيـــة وحوارات عـــن الوضع الأمني 

في الجزائر“.
وفي تدوينة للوزير السابق والكاتب 
عزالدين ميهوبي، ذكر فيها، ”عبدالعالي 
الذي تعرفت عليـــه قبل أربعين عاما، لم 

يتغير أبدا، رغم خفوت صوت الشـــاعر 
لديه، واهتمامه بالشأن السياسي“.

لإلقـــاء  يدعونـــي  ”كان  وأضـــاف 
محاضـــرات في تجربـــة كتابـــة المقال 
والافتتاحيـــة، بمعهـــد علـــوم الإعـــلام 
والاتصال، وكان أحيانا ينتقدني بحدة، 
غير أن مواقفه مني لم تفســـد شيئا من 
علاقتنا التي لا تتأثر بالظروف، وعندما 
نلتقي يضحك ويقول لي: في السياســـة 

عليك أن تتحمّل الضرب“.
ممـــا رواه الراحل حول انقطاعه عن 
تجربة الشعر في تصريح له مع صحيفة 
محليـــة، قوله ”أصـــدرت أول ديوان في 
ثم ‘أطفال  1977 ‘الحب في درجة الصفر‘ 
بورســـعيد يهاجـــرون إلـــى أول مـــاي‘، 
وقدمته إلى المؤسســـة الوطنية للنشر 
والتوزيـــع التـــي رفضتـــه دون إعطـــاء 

مبررات“.
وقال ”خلال هذه الفترة صادفت 
وجود الناقد المصري 
المعروف غالي 
شكري في الجزائر 
الذي قرأ الديوان 
فاقترح عليّ أن أتركه 
معه قصد نشره، وبعد 
شهر صدر عن دار الآفاق 
في بيروت مع مقدمة

خاصة به“.
وأضـــاف ”فـــي ‘هموم 
يدعـــى  مواطـــن 
إلـــى  انتقلـــت  عبدالعـــال“، 
كتابـــة القصيـــدة 
كان  والتـــي  الحديثـــة، 
هدفهـــا وصـــف حالـــة عيش 
المواطـــن الجزائـــري، حيـــث 
تصورت أن الدم الجزائري 

بترول يهرّب إلى الخارج“.
وكشـــف أن القصيدة ”صودرت وتم 
اســـتنطاقي في وزارة الدفـــاع، وعندما 
صدر الديوان استدعيت من طرف أجهزة 
الأمن وتم توثيق اســـتنطاقي بالكاميرا 
وتعاملوا معي كأنني خارج عن القانون، 
وطلبوا مني توقيع محضر الاســـتنطاق 
ويتضمـــن وثيقة تعهد بعدم العودة إلى 

كتابة الشعر، ووقعت الوثيقة“.
وتابع ”أذكر أننـــي قلت كلمة أثارت 
اســـتياء أعضاء اللجنة، حيث قلت: إذا 
أردنا أن نعرف الشـــعر فأقول إن الشعر 
هو نحن والشعر هو الذي يمارس علينا، 
وفي جمع الحـــالات خرجت بنتيجة هي 
أن النظرة الأمنية إلى الشاعر لا تختلف 
عن نظرة الأســـرة والمجتمع وهي نظرة 
اســـتخفاف واحتقار حيـــث يعتبر الفن 

بجميع أشكاله إساءة إلى العائلة“.

ضريبة الكتابة الملتزمة

خلص الشـــاعر الراحل إلى أنه ”إذا 
أردنا تغيير هذه النظـــرة فيجب إدخال 
الشعر إلى العائلة. قديما كان الشاب إذا 
أحب فتـــاة أهداها قصيـــدة. لهذا كانت 
تلـــك المجتمعـــات تتمتع بـــذوق رفيع. 
وعندما نقل الشـــعر إلى المسابقات فقد 
قيمتـــه لأنه فقد تلـــك الخصوصية التي 

تخلق علاقة بين الشـــاعر وفنه وأنتجت 
لنا بلاتوهات التلفزيون شعراء البلاط“.
مهدت تجربة الشـــعر المتعثرة عند 
رزاقي لتجربـــة أخرى ميزت مســـيرته، 
وهـــي المقـــال السياســـي علـــى دفـــات 
مختلـــف المنابـــر الإعلاميـــة المحليـــة 
الورقية  الصحـــف  خاصـــة  والعربيـــة، 

والمجلات.
الكتـــب،  مـــن  العديـــد  ألـــف  كمـــا 
الوطـــن  فـــي  العســـكر  كـ“جمهوريـــة 
في  السياســـية  و“الأحـــزاب  العربـــي“، 
الجزائر.. خلفيـــات وحقائق“، و“المهنة 
الإعـــلام  قوانيـــن  محتـــرف:  صحفـــي 
وأخلاقيـــات الصحافـــة فـــي 22 دولـــة 
عربية“، و“فرعون الهكســـوس شيشناق 
فـــي القـــرآن والإنجيـــل والتـــوراة.. من 
مصحـــف فاطمـــة والنبـــي خالـــد إلـــى 
القـــرآن البربري“، فضلا عن ”الانقلابات 
العســـكرية والاغتيالات السياســـية في 
الجزائر.. من بشـــير شيهاني إلى القايد 

صالح: آفاق الدولة المدنية“.

صداع في رأس السلطة

لعــــل الكتــــاب الأخير هــــو الذي صنع 
صداع الســــلطة، وجلــــب المتاعب للرجل 
فــــي آخر العمــــر، ولذلك لم يــــر النور إلى 
حــــد الآن، ورغم ذلك نفــــى الرجل أن يكون 
اعتقاله العام 2021 بســــبب ذلــــك الكتاب، 
رغم ما يتضمنه من ألغام ما يزال بعضها 

في خانة أسرار الدولة.
لم تكن الســــلطة في حاجة إلى تعكير 
أكبر للمناخ السياســــي، بإثارة الشــــكوك 
حــــول وفاة قائــــد أركان الجيش الســــابق 
الجنــــرال أحمــــد قايــــد صالح، قياســــا ما 
للأمر من ثقل وتأثير في تركيبة التوازنات 
ودوائــــر النفــــوذ داخــــل أعتــــى وأقــــوى 
مؤسســــة فــــي البــــلاد، ولذلك لم تســــمح 
بصــــدور المؤلــــف المذكــــور، خاصة وأن 
مســــألة الاغتيالات والتصفيات الجسدية 
بين رموز النخب الحاكمة تمثل واحد من 
”التابوهــــات“ المحرمــــة علــــى التداول أو 

الخوض فيها.
وللمقال السياسي عن الراحل رزاقي، 
ميــــزة خاصة تجمــــع فيه بيــــن المعلومة 
والقــــراءة مــــن أجل موقف وليــــس لتأييد 
أو معارضة وجهة نظر. وقال بشــــأنه ”أنا 
لا أكتــــب المقال السياســــي، لكن أســــرّب 
معلومات عبر المقال. فــــي البداية، فكرت 
فــــي أن أكتب عن الكتب التــــي أقرأها لكن 
نســــبة القــــراءة ربمــــا لن تتجــــاوز بضع 

عشــــرات لأن الناس تحــــب قراءة ما 
يعنيها 

بالدرجة الأولى 
وما يرتبط 

بواقعها 
فلجأت إلى 

المقال الذي 
أحاول من 

خلاله تقديم 
معلومات 
للقارئ“.
ل  يقـــو

قـــي  ا ز ر

”أعتقـــد أن التحليـــل فـــي الجزائـــر لا 
معنـــى لـــه، لأنه مـــن الصعـــب أن تبني 
تحليـــلا صحيحا إذا لم توثق معلوماتك 
ولم تكـــن مبنية على قواعـــد صحيحة. 
فـــي الجزائـــر، ليـــس هنـــاك انتظام في 
مواعيـــد الهيئـــة التنفيذيـــة. مثلا الذي 
يسمح لك ببناء تحليلات سليمة لإعطاء 
وجهـــات نظر حول الشـــأن السياســـي. 
لـــذا، أنا أجتهـــد في جمـــع المعلومات 
وتقديمهـــا للقارئ لأننا فـــي حاجة إلى 
قارئ يتخذ موقفا وليس إلى قارئ يؤيد 

وجهة نظرنا“.
وللرجـــل طريقـــة خاصة فـــي تعبئة 
مصادره، بالنســـبة إليه وزير أو حاجب 
وزارة متساويان، وأحيانا الثاني يكون 

أفيد من الأول.
ويذكـــر في هـــذا الخصـــوص ”أقيم 
علاقـــات مـــع كل النـــاس مـــن الضباط 
إلى رئيـــس الحزب إلى البـــواب ورجل 
الشارع. وفي بعض الأحيان المعلومات 
التـــي يقدمهـــا لك البـــواب لا يقدمها لك 
الرســـميون فقـــد أنجـــزت تحقيقا حول 
المســـيحيين بقيت أســـبوعا مع بواب 

الأبرشية“.
ويكشـــف ”عندما ذهبـــت إلى مدينة 
بشّـــار ســـألت الوالي والرســـميين من 
يصطـــاد فـــي محافظتهـــم الحيوانـــات 
والطيور النـــادرة، كلهم أنكـــروا وجود 
الظاهـــرة أصلا لكـــن وبالصدفـــة نزلت 
لأشـــرب قهـــوة فـــي منطقـــة (واكـــدة)، 
هنـــاك التقيت بأناس بســـطاء ســـألتهم 
فقدمـــوا لـــي كل المعلومـــات عـــن وزير 
دفاع فـــي دولة خليجية يأتي للاصطياد 

هناك“.
أخـــذت مواقف الرجـــل منحى ناقدا 
ومعارضـــا للســـلطة منـــذ توجهها إلى 
الراحـــل  للرئيـــس  المفتـــوح  الحكـــم 
عبدالعزيز بوتفليقة، بعـــد رفع الحاجز 
الدســـتوري العـــام 2009، فظـــل كاتبـــا 
ومناضـــلا سياســـيا، حاضـــرا بمواقفه 
وأفكاره في مختلـــف المنابر الإعلامية، 
وكان أحـــد الناشـــطين الميدانييـــن في 
فواعل المعارضة السياسية التي ظهرت 
آنـــذاك علـــى غـــرار تنســـيقية الحريات 
والانتقـــال الديمقراطـــي، ومـــع انـــدلاع 
احتجاجـــات الحـــراك الشـــعبي تصدر 
الاحتجاجيـــة  والوقفـــات  المظاهـــرات 
فـــي النهـــار، ويطل علـــى الجمهور عبر 
الشاشات والإذاعات الدولية في المساء، 
بعـــد أن حظـــر عليـــه ذلـــك فـــي الإعلام 

الداخلي.

وجوه
الأحد 2023/06/04
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كرّس تجربته الأدبية والإعلامية في معارضة السلطة

عبدالعالي رزاقي
أجبره النظام الجزائري على الصمت بسبب قصيدة سياسية

رزاقي «النظرة الأمنية إلى 
الشاعر لا تختلف عن نظرة 

الأسرة والمجتمع وهي نظرة 
استخفاف واحتقار حيث 

يعتبر الفن بجميع أشكاله 
إساءة إلى العائلة»

[ اللقاء مع بوتفليقة لم يمنع رزاقي من الصدام مع النظام[ حضور إعلامي داخلي وخارجي رغم ضغوط السلطة

عبدالعالي رزاقي، الأستاذ 
المتقاعد من الجامعة، اشتهر 

بدفاعه المستميت عن الحراك 
الشعبي الذي انطلق 

في 22 فبراير 2019، وكلفته 
مواقفه الجريئة الاعتقال في 

يونيو 2021

صابر بليدي
صحافي جزائري
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مؤسســــة فــــي البــــلاد، ولذلك لم تســــمح
بصــــدور المؤلــــف المذكــــور، خاصة وأن
مســــألة الاغتيالات والتصفيات الجسدية
بين رموز النخب الحاكمة تمثل واحد من
المحرمــــة علــــى التداول أوو ”التابوهــــات“

الخوض فيها.
وللمقال السياسي عن الراحل رزاقيي،،
ميــــزة خاصة تجمــــع فيه بيــــن المعلومةة
والقــــراءة مــــن أجل موقف وليــــس لتأييدد
نأناا ” معارضة وجهة نظر. وقال بشــــأنه ”أو
لا أكتــــب المقال السياســــي، لكن أســــرّبب
معلومات عبر المقال. فــــي البداية، فكرت
فــــي أن أكتب عن الكتب التــــي أقرأها لكن
نســــبة القــــراءة ربمــــا لن تتجــــاوز بضع
عشــــرات لأن الناس تحــــب قراءة ماا

يعنيها
بالدرجة الأولى
وما يرتبط

بواقعها 
فلجأت إلى 
المقال الذيي
أحاول من 
خلاله تقديم
معلومات
للقارئ“.
ل  يقـــو
قـــيي ا ز ر

عبدالعزيز بوتفليقة، بعـــد رفع الحاجز
فظـــل كاتبـــا الدســـتوري العـــام 2009،
ومناضـــلا سياســـيا، حاضـــرا بمواقفه
وأفكاره في مختلـــف المنابر الإعلامية،
وكان أحـــد الناشـــطين الميدانييـــن في
فواعل المعارضة السياسية التي ظهرت
آنـــذاك علـــى غـــرار تنســـيقية الحريات
والانتقـــال الديمقراطـــي، ومـــع انـــدلاع
احتجاجـــات الحـــراك الشـــعبي تصدر
الاحتجاجيـــة والوقفـــات  المظاهـــرات
فـــي النهـــار، ويطل علـــى الجمهور عبر
الشاشات والإذاعات الدولية في المساء،
ببعـــد أن حظـــر عليـــه ذلـــك فـــي الإعلام

الالدداخليي.

2طلـــق فـــي 22 فبراير
فـــه الجريئة الاعتقال 
 قبـــل أن يتـــم إطلاق

نه

ن

رع

عربية 

ل
صداع 

.
معارض سياســـي أنه ش

ع وزي وا
مبررات“.
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ف كش



الأحد 82023/06/04

السنة 46 العدد 12792

شاعر ومترجم وروائي غير مولع بالسياحة

 ”ليس هكذا تصنع البيتزا“، ”السعادة 
أو سلســــلة انفجارات هــــزت العاصمة“، 
”تحية الرجل المحترم“، ”ســــيلفي أخيرة 
مع عالــــم يحتضر“، ”نزل مضاء بيافطات 
بيض“، ”عيد العشــــاق“، هل هي عناوين 
لأعمال أدبية يشــــكل الشعر مصدرها فهو 
المنجم الذي تستخرج منه مفرداتها التي 

تجمع بين الألم والسخرية؟
لــــدى ســــامر أبوهواش مــــا يفكر فيه 

وهو يقول ”كيف أفهمهم هذه المعادلة 
البسيطة: أنا 
شخص غير مولع 
بالسياحة. هناك 

البشر الذين 
يحبون الجبال 

والوديان 
والحارات 

والأبنية 
التاريخية، 
وهناك من 

لا تثير فيهم 
هذه الأشياء أي 
شعور. ربما كان 

موقفا ’أيديولوجيا‘ 
من قبلي، أنا الذي 

أتشبث بحبي للمدينة 
الحديثة، بتشابكاتها 

وعلاقاتها وإيحاءاتها 
وجمالياتها، ولا 

يعنيني كثيرا مشهد 
بيت أو أثر عمره 

آلاف السنين“.
سامر 

أبوهواش هو شاعر 
قبل أن يكون مترجما 

وروائيا. ولكنه في 
شعره لا يخفي 

المترجم 

والروائـــي. تلـــك هي فكـــرة حياته. فهو 
يترجـــم ما فاته من مفردات العيش التي 
التقطها من حياة ارتجلها لتكون بمثابة 
نزهة بين المدن. فهو شاعر بصري. يمد 
أصابعه إلى الصور التي شكلت سيرته 
المرتبكة ليلتقط خيوط سعادته أو وهم 

تلك السعادة.
يترجـــم خطواته في المـــدن الكبرى 
ويـــروي حكاياتـــه ولكـــن علـــى طريقة 
الشـــعراء الرحالة. يقول لك ”لقد عشت“ 
كما لو أنه في نهاية عمره. يكتب سيرته 
وهو يضحك. تشـــغله الفكاهة السوداء 

من غير أن يلتفت إلى مرح ماضيه.
أبوهواش شاعر مديني معاصر، 
بكل ما تعنيه 
الصفتان من 
دلالات. فهو 
يركب جمله مثل 
مهندس يخطط 
لبناء عمارة 
معاصرة. 
صوره 
مستلهمة 
من موقف 
مضاد للعاطفة 
المسترخية على 
تراث من الصور 
الجاهزة. 
لذلك تخترع 
جمله إيقاعا 
سريعا يقبل 
عليه القارئ 
كما لو أنه 
يركض.

كل قصيدة منه 
هي ”مارثون 
شعري“. جمهرة 
من اللقطات 
التي تكفي 
الواحدة منها 
لتأمل ساعات. 
غير أن الشاعر وهو 
غزير الإنتاج لا 
يلتفت إلى ما 
تأخر منها. 
سباق مع 

الزمــــن الذي يتخذ مــــع أبوهواش طابعا 
مرتجــــلا تولــــد من خلالــــه قيــــم جمالية 

جديدة.

المترجم يبحث عن خطئه

ولــــد ســــامر أبوهــــواش فــــي صيدا 
جنوب لبنان عــــام 1972. درس الصحافة 
في الجامعــــة اللبنانية وتخرج عام 1996. 
أصدر كتابه الشعري الأول ”الحياة تطبع 
فــــي نيويورك“ عــــام 1997. وكان منذ عام 
1991 قد بدأ بنشــــر أشــــعاره في الصحف 
والمجــــلات اللبنانيــــة. عــــام 2005 أصدر 

روايته الأولى ”عيد العشاق“.
أصــــدر أبوهــــواش أكثر من عشــــرة 
كتب شــــعرية، من بينهــــا ”تذكر فالنتينا“ 
و“سوف أقتلك أيها  و“داريو جاز برلين“ 
الموت“. عــــام 2020 صدر كتابه ”الأطلال“ 

وهو آخر كتبه الشعرية.
وفي مجــــال الرواية أصدر أبوهواش 
روايتين هما ”عيد العشــــاق“ و“السعادة 

أو سلسلة انفجارات هزت العاصمة“.
أما فــــي مجــــال الترجمــــة فقد قضى 
تسع سنوات في ترجمة الشعر الأميركي 
وكانــــت الحصيلة 15 كتابا لأبرز شــــعراء 

أميركا المعاصرين.
إضافــــة إلــــى ذلك فقــــد قــــام بترجمة 
العديــــد مــــن الروايــــات من بينهــــا ”على 
الطريــــق“ لجاك كيرواك. غيــــر أن مأثرته 
فــــي الترجمة تكمن فــــي ترجمته لقصص 

الأميركي وليم فوكنر. 
ـــــ المغامرة  يقــــول عن تلــــك التجربة ـ
”عندمــــا ترجمــــت فوكنــــر اعتقــــدت أنه لا 
يوجــــد من بعــــده أي عمل صعــــب، لكني 
عندما اكتشفت كارلين روبنسون وجدتها 
صعبة جدا. أهم شــــيء أنــــي دائما أضع 
الخطــــأ أمام عينــــي واحتمــــالات الخطأ 
كثيرة. فهناك أخطــــاء مرئية وأخرى غير 
مرئيــــة وهي التــــي تحتاج منــــي أن أقرأ 
مــــرة واثنتين من أجل التأكد من معرفتي 
بالخطــــأ وكيف لــــي أن أمســــكه أضع له 

حلا“.
فــــي ظــــل ما يقولــــه أبوهــــواش هل 
نتحــــدث عــــن النــــوع أو الكــــم؟ ترجــــم 
أبوهــــواش كثيــــرا غيــــر أن كل مــــن قرأ 
ترجماتــــه يعتبرها من طــــراز راق. وكما 
أعتقــــد فإن ذلك يعود إلى مزاج شــــعري 
يــــزج باللغة فــــي مواقع، تتطلب ســــعة 
بالمفردات ومعرفة عميقــــة في معانيها 
الخفيــــة. في شــــعره لا تكــــف اللغة عن 
اللمعان بالرغم مــــن أنها تمتحن قدرتها 
على التعبير عن موضوعات يومية، يمر 
بها الشاعر ويعيشها في حياة يبدو كما 

لو أنه يراقبها.
 ”الفكرة هي أنني 
لا أعرف هذا القط 
الذي يلحس 
الآن قدمي/ 
كأنها علبة 

سردين فارغة/ 
وبطريقة ما 

تصلني خيبة 
أمله/ لأن 

لسانه لا يؤدي 
المطلوب 

لدماغــــه/ أو لأن علبة الســــردين لا تؤدي 
المطلــــوب للســــانه/ أو لأن معدته…/ لكن 
بالتأكيــــد ثمــــة ســــوء تفاهم كبيــــر/ بين 
لســــانه ودماغه وعلبة الســــردين وبيني/ 
لأنني أكاد لا أصدق خيبة أمله/ والأســــوأ 
أنني، أخذا بجميــــع الاعتبارات/ أو بأقل 
الاعتبــــارات/ أكاد لا أصدق/ أن ما يجثم 
علــــى قدمي/ مجرد قــــط/ يلحس في هذه 

الساعة/ علبة سردين متخيلة“.
يجمــــع أبوهــــواش فــــي شــــعره بين 
ما هــــو ذهني مفكر فيه، ومــــا هو واقعي 
يعاش باعتباره تجربــــة بصرية. وهو ما 
يضع المتخيل على المسافة التي تفصل 
بيــــن الــــكلام والكتابة. في حالــــة من ذلك 

النوع يختبر الهذيان أســــلحته وتتعرض 
الحواس إلى الخلخلة.

ولأن الشـــاعر مولـــع بالوصـــف فإن 
حكايته تحضر بروح الكلمات المتقاطعة 
التي تحتاج إلى مســـايرة تنعم بالتأمل. 
فمـــا تقرأه يمكـــن أن تراه. وما تســـمعه 
يمكن أن تلمســـه. وبالرغم مـــن الذهنية 
العاليـــة التـــي تســـتند إليهـــا نصوص 
الشـــاعر غيـــر أنهـــا لا تخفي حســـيته. 
فهـــو يرغـــب من خـــلال أشـــعاره في أن 
يشـــم ويتذوق ويلمـــس إضافة إلى قدرة 
نصوصه على ممارسة تمارين في البصر 

والسمع.
هذا شاعر يحلم بأن لا يترك حاسة من 
حواسه من غير أن يستعملها في 
القبــــض على الحالة الشــــعرية 
التي تحيط به وتخترقه كما لو 

أنه مجالها الحيوي.

مشاهد من عالم جديد

”في مكان ما، في صحراء ما، 
لا تصل الحافلــــة/ المنتصرون 
يعانــــون مــــن نهايــــة الحكاية/ 
بينمــــا يذهــــب المهزومون إلى 
حكايــــة أخرى/ يهزمــــون فيها 
منتصرين آخرين/ 
في مكان ما، في 
مقهى ما، تهطل 
الشمس قاسية 
عبر الواجهة/ 
ليس أمامنا 
سوى كوب الماء 
البارد/ وفكرة 
نرسمها دوائر 
على الطاولة/ 
الدوائر تستمر 
بعدنا/ في أصابع 
أخرى/ في مكان 

ما، فـــي صحراء مـــا/ ’ويلـــي‘/ فوكنر 
يكف عن الكحول والإبر/ يحطم طائرته 
في الســـماء/ تـــاركا في عيـــون الرعاة 

والقديسين/ ضحكة أخيرة ساخرة“.

يصنع أبوهواش مشـــاهد مسرحية 
تبدو كما لو أنها مستلة من الكتب التي 
أعجب بها، غير أنها في الحقيقة ليست 
كذلك. فهي مشـــاهد يمتـــزج من خلالها 

الحياتي بالثقافي. 
فليـــس المطلـــوب من الشـــاعر أن 
يتخلـــى عن ثقافته من أجـــل أن ينطلق 
لســـانه عفويا. بالنســـبة لهذا الشـــاعر 
ليست الحياة مسرحا للمشاعر الفالتة. 
ذلـــك لأن نايات الرعـــاة في الحقول 
الخضـــراء لا تثيـــره بقـــدر مـــا يثيره 
مشهد المدينة الحديثة بخيلاء مبانيها 

وشوارعها وساحاتها وحدائقها.
يقف ســـامر أبوهواش فـــي مقدمة 
جيل شـــعري طليعي غـــادر المعادلات 
الشـــعرية التي شـــكلت إطارا للحداثة 

الشعرية العربية. 
لا أعتقد أن الشـــاعر يكتـــرث كثيرا 
بالتوصيـــف النقـــدي الـــذي يمكـــن أن 
ينسبه إلى مرحلة ما بعد الحداثة وهو 
كذلـــك. غيـــر أن ما هو مؤكد أن ســـامر 
أبوهـــواش بـــكل إنجازاته هـــو ظاهرة 
شعرية تشير إلى وقوع تحول كبير في 

الشعرية العربية.

سامر أبوهواش

يترجم خطواته في المدن الكبرى ويروي حكاياته في القصائد

فاروق يوسف
كاتب عراقي

[ مشروع مهم في الترجمة [ يركب جمله مثل مهندس يخطط لبناء عمارة

أبوهواش يجمع في شعره بين

ما هو ذهني مفكر فيه، وما هو

واقعي يعاش باعتباره تجربة

بصرية

وجوه

ب
حكايــــة أخرى/
من

بع

ي
حالــــة من ذلك

ع
هذا شاع
حو
الق
الت
أن

مش

لا
يع
بي
ح

رفتي 
ضع له 

 هل 
جــــم 
 قرأ 
وكما 
عري 
ــــعة 
نيها 
 عن 
رتها 

ع ي
بة. في حبيــــن الــــكلام والكتاب

ضوعات يومية،
ا في حياة يبدو

ي
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/
ة 

غة/ 
ما
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دي 
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 كما 

[ قصص الأميركي وليم فوكنر مأثرة أبوهواش في الترجمة عندما ترجمه اعتقد أنه لا يوجد من بعده أي عمل صعب
ي ي لأ

شعور. ربما كان 
’أيديولوجيا‘ موقفا
من قبلي، أنا الذي 
أتشبث بحبي للمدينة
الحديثة، بتشابكاتها 

وعلاقاتها وإيحاءاتها 
وجمالياتها، ولا

يعنيني كثيرا مشهد
بيت أو أثر عمره

آلاف السنين“.
سامر

أبوهواش هو شاعر
قبل أن يكون مترجما 
وروائيا. ولكنه في
شعره لا يخفي

المترجم 

ى ي ر
تراث من الصور 
الجاهزة. 
لذلك تخترع 
جمله إيقاعا 
سريعا يقبل 
عليه القارئ 
أنه  كما لو
يركض.
كل قصيدة منه 
”مارثون  هي
شعري“. جمهرة 
من اللقطات 
التي تكفي
الواحدة منها 
لتأمل ساعات. 
غير أن الشاعر وهو 
غزير الإنتاج لا 
يلتفت إلى ما 
منها.  تأخر
سباق مع 

ير
إضافــــة
العديــــد مــــن
لج الطريــــق“
فــــي الترجمة
الأميركي ولي
يقــــول ع
”عندمــــا ترج
يوجــــد من ب
عندما اكتشف
صعبة جدا.
الخطــــأ أمام
كثيرة. فهناك
مرئيــــة وهي
مــــرة واثنتين
بالخطــــأ وكي

حلا“.
فــــي ظــــل
نتحــــدث عــــ
أبوهــــواش ك
ترجماتــــه يع
أعتقــــد فإن ذ
يــــزج باللغة
بالمفردات و
الخفيــــة. في
اللمعان بالرغ
على التعبير
بها الشاعر و
لو أنه يراقبه
”الفكرة
لا أعرف
الذي
الآ
كأ
سر
وب
تص
أ
لسا
ال

الشاعر يقف في مقدمة جيل 

شعري طليعي غادر المعادلات 

الشعرية التي شكلت إطارا 

للحداثة الشعرية العربية
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ما من أحد يستطيع أن يجيب 
عن السؤال بدقة: من أين تأتي 

للشخص موهبة الكتابة؟ أقصد الكتابة 
بوصفها إبداعا. والكتابة بوصفها 

إبداعا هي نوع من التعبير عن الذكاء 
العقلي والعاطفي  العالي الذي توافرت 
له شروط أسرية واجتماعية وتعليمية، 

لكنّ قولا كهذا عام جدا لا يجيب عن 
سؤال مصدر الموهبة في الكتابة 

الإبداعية.
ماذا يعني العجز عن الكتابة 

بوصفها إبداعا؟ متى نقول عن شخص 
ما إنه عاجز عن الكتابة؟ الإنسان 

العادي ليس موضوع السؤال. فالعادي 
يكتب ولكن لا قبل له بالكتابة، فليس كل 
ما هو مكتوب كتابة. العاجز عن الكتابة 

هو شخص من شأنه أن يكون كاتبا 
بسبب انتمائه إلى عالم الكتابة، ولَم 

يستطع أن يكتب، وإن كتب فإن ما كتبه 
لا ينتمي إلى عالم الكتابة.

دعوني أعرّف الكتابة بأنها كلام 
مسطور غير معروف وغير مكرور وغير 
مألوف، ويتمتع بقيمة معرفية وجمالية. 
فكل صنوف الأدب والفكر والفلسفة كلام 
مسطور. ولهذا يظهر العجز عن الكتابة 

في الكلام المكتوب.
ولما كانت الكتابة كلاما مسطورا 

بالمعنى الذي أشرت إليه سابقا، فهناك 
ضرورة للجواب عن سؤال ما الكلام. 

إن الجواب عن سؤال ما الكلام؟ جواب 
عن السؤال ما الكتابة؟ بل لا يمكن فض 

فكرة العجز عن الكتابة دون الجواب عن 
سؤال: ما الكلام؟

يميز الثعالبي في كتابه ”فقه اللغة“ 
بين القول والكلام، فالقول يمكن أن 

يكون قولا ذا معنى أو قولا بلا معنى، 
فقولنا الدكتاتورية مدمرة للأوطان 

قول ذو معنى، أما قولنا الحجر كائن 
حي فهو قول بلا معنى خارج البلاغة 
الأدبية. فيما الكلام قول يفيد المعنى.

ونحن نضيف: بأن الكتابة إما أن 
تكون قولا أو كلاما، وفي كل أحوال 

الكتابة من النادر أن يُكتب نص خال من 
المعنى، فكل النصوص المكتوبة يجب 

أن تنطوي على معنى، ولكن هناك فرقا 
بين المعنى الوليد الجديد غير المعهود، 
والمعاني المكرورة المبتذلة. والمعاني إما 
أن تكون واضحة، أو أن تكون غامضة. 
لكن الغموض في النص لا يعني خلو 
النص من المعنى، بل يعني أن المعنى 

ثاو وراء النص. أما النص الخالي من 
المعنى فهو كقولنا الحجر كائن حي. 

والمعنى كلام مفيد يستطيع السامع 

والقارئ أن يفهما مقصوده، سواء جاء 
الكلام نصا جماليا أدبيا أو جاء نصا 

فكريا أو نصا علميا.
والكلام بعامة، سواء كان مكتوبا أو 
منطوقا، ولمن لا يعلم، على أنواع أربعة:

أولا كلام مألوف معروف مكرور، 
ومعناه مباشر. وهو الكلام الضروري 
للحياة العملية، ولا يحتاج إلى تأويل 

وتأمل. وهو الكلام الذي عليه أكثر 
الخلق. يتكون من الجمل المفيدة 

الإخبارية، وأفعال الأمر. وهذا الكلام 
ما تواضع عليه الناس. فالجو بارد، 
والحرارة مرتفعة، وأغلق الباب، وما 
هذا الشيء وما سعره إلى آخره. هذا 

النوع من الكلام المنطوق، قد يكتب في 
رواية، أو في قصة قصيرة، أو في مقالة 
صحفية. ولكن هذا المكتوب بمفرده ليس 
كتابة إلا إذا جاء في سياق نص روائي.

ثانيا كلام المتعة ذو القيمة الجمالية 
المعرفية. وهو كلام الأدب في كل صنوفه 

المعروفة. وهو كلام المبدعين. وصناعة 
هذا الكلام وقف على قلة قليلة من 

المبدعين. وجمهور هذا الكلام قليل جدا. 
ومثلب هذا النوع من الكلام يكمن في 

اقترابه من المألوف والمعروف والمكرور 
والمباشر.

ثالثا الكلام القول الخالي من المعنى.
لأن كل كلام قول وليس كل قول كلاما. 
فالكلام حصرا ما له معنى. أما القول 

فما له معنى وما ليس له معنى.
والقول الخالي من المعنى غياب 
التطابق بين ما في الأذهان وما في 

الأعيان.
وينتمي الخطاب السياسي 

والأيديولوجي العلني في الدول 
الاستبدادية وجماعاتها إلى هذا الصنف 

من القول. وهو كلام ممجوج لا قيمة 
عملية ومعرفية له.

رابعا الكلام المعني غير المعروف 
وغير المألوف وغير المكرور. وهو كلام 
العلوم والفكر والفلسفة. وهذا الكلام 

يحتاج إلى تأمل ونظر وقراءة وتأويل 
وتفسير. وهو كلام تعافه العوام، لأن 

وعيها بالمألوف لا يقدر على فهم الجديد.
يساعدنا هذا التحديد للكلام على 

تصنيف الخطابات كلها.
فالخطاب الطبي، مثلا، ينتمي 

بالضرورة إلى الكلام المفيد ذي المعنى 
غير المألوف، حتى ولو أثبتت التجربة 
خطأ بعض الأحكام الطبية. لأن الخطأ 

الطبي ليست مقصودا، فالحقيقة الطبية 
– البيولوجية حقيقة علمية متطورة 

متغيرة وفق جهود المجمع الطبي 
العلمي. وهو خطاب يسعى لمطابقة ما 
في الأذهان مع ما في الأعيان. لا ينفي 

هذا التحديد المجرد من الكلام التداخل 
والاختلاط بينها رغم الاختلاف.

 نستطيع أن نتحدث عن صور 
العجز عن الكتابة عند عدد كبير ممن 

يُظن بهم أنهم قادرون عليها، فلقد 
وُصف أستاذ الفلسفة الجامعي القدير 

جدا، وصاحب أحد أهم الرسائل 
الفلسفية التي نال بموجبها درجة 

الدكتوراه من سويسرا بديع الكسم بأنه 
الفيلسوف الصامت، ولا أحد يدري كيف 

يمكن وصف المرء بفيلسوف إذا كان 
صامتا، فهو ما خلا رسالة الدكتوراه 

هذه وبعض المقالات النادرة، انقطع عن 

الكتابة حتى رحيله. وعندما سألته ”لماذا 
لا تكتب؟“، أجاب ”لمن أكتب؟“، طبعا لم 
يقنعني جواب كهذا، فالكتابة هاجس 

داخلي لا يستطيع أن يبقى مأسورا في 
عقل صامت.

وقس على ذلك حال الأستاذ 
الجامعي والصديق نايف بلوز، فقد 

كان هذا الأستاذ القدير جدا أيضا 
ذا قدرة شفاهية عجيبة على عرض 

الأفكار وإنجاب القناعة بآرائه، فضلا 
عن معرفته الواسعة والعميقة بتاريخ 

الفلسفة ومشكلاتها، وهذا يعني 
أن توافر المعرفة والإطلاع والقدرة 

الشفاهية على عرض الأفكار لا تنتج 
قدرة على الكتابة، أو إن أنتجت الكتابة 
في مرحلة لا يعني أن يستمر صاحبها، 

فقد يصيب الكاتب عقم لاحق.
وهناك نمط من العجز عن الكتابة 

هو الكتابة التي لا قيمة معرفية أو 
جمالية لها، وهي كتابة غالبا ما تكون 

نوعا من التقميش من هنا وهناك، 
وعرض نصوص في كتاب، أو الاتكاء 

عليها لإنتاج كتاب مليء بالإحالات التي 
ما أنزل الله بها من سلطان، والمنتمون 

إلى هذا النمط يعانون من شهوة 
الحضور عبر الكتابة ويمارسونها 

دون أن تتوافر لديهم العدة الضرورية: 
المعرفة والموهبة، وهؤلاء جمع كثير.

وهناك العجز عن الكتابة الذي يظهر 
في صورة الاتكاء على نصوص الآخرين 
والقيام بعملية عرض ونقد وشجار دون 
إضافة أيّ فكرة مضيئة أو إغناء مفهوم 
وتوسيع دلالاته أو إعطائه دلالة جديدة.
ويقود الطابع السجالي والشجاري 

هؤلاء إلى شهرتهم لدى الجمهور 
العام المولع عادة بالمعارك بمعزل عن 

وجاهتها.
إن الصنف الأوسع من جنس العجز 

عن الكتابة هو الكتابة التي ينشغل 

أصحابها باليومي المبتذل والتي لا 
يتجاوز عمرها اليوم التالي لظهورها، 

أو كتابة من يتناولون بالقدح والذم 
هذا أو ذاك، أو من يمدحون طمعا في 

مصلحة ما، وهؤلاء تمتلئ بهم الصحف 
اليومية عادة فهم عدتها الضرورية لملء 

الصفحات.
وهناك الكتابة الاستظهارية، وهي 
مظهر فاقع على عجز الكتابة، ونماذج 
هؤلاء الكتاب من شيوخ الدين بعامة 

الذين يكررون قولا مكررا لمئات السنين، 
أو كتاب التراث الذين ازدهروا في 

مرحلة السبعينات والثمانينات من 
القرن الماضي. والنوع الأخير من عجز 

الكتابة هو الذي يمكن تسميته بالكتابة 
الإملائية، وهذه الكتابة المباشرة التي 
تمليها الأحداث على الكاتب، فينقلها 

دون إحداث أيّ أثر فيها، وغالبا ما 
يكون بعض كتاب القصص والروايات 

نماذج واضحة لمثل هذه الكتابة 
الإملائية، وهو ما أطلقنا عليهم في مقال 

سابق كتاب السوالف.
دعونا من الكتابة – اللغو بكل 

أنواعها المنتشرة الآن في تويتر 
وفيسبوك أو المواقع الإلكترونية 

الأخرى، والتي هي نماذج عن العجز عن 
الكتابة لدى بعض الكتاب.

الكتابة المغامرة كتابة قليلة، 
بالقياس لما يكتب، وليس من العقلانية 

في شيء أن نطلب من جميع الكتاب 
أن يكونوا مغامرين، وآية ذلك أن 

الأسوياء من الناس يُشكّلون الأكثرية، 
فيما هناك أقليتان لا سويّتان: المبدعون 

من جهة، والحمقى من جهة ثانية، 
وعليه فإن الأسوياء هم كتّاب التسلية 

والتناصيون، وراصدو الأحداث 
والمعُلّقون.

فيما المغامرون من الكتّاب هم كتّاب 
الفكرة في إهابها الأدبي أو الفلسفي، 

وهؤلاء أسماء لا تبلى، واستمرار أثرهم 
لا ينقطع غالبا، فما زالت النخبة العربية 
الأدبية تعود إلى المعرّي باحثة عما وراء 

نصوصه، وحملة شهادة الدكتوراه، 
بفضل رسائل عن المعري، لا يُحصون، 

وقس على ذلك المتنبي، وابن رشد، وما 
شابههم من العبقريات.

ولا يحسبن أحد من القرّاء الكرام 
أنّ اتساع الجمهور المعجب بكاتب من 
الكتّاب، معيار لقياس عبقرية الكاتب، 
لأن الجمهور الواسع، بما ينطوي من 

ثقافة عامة، يحبّ المألوف من الكلام 
والمعروف من الأفكار، وما يوافق هواه 

من المواقف.
فقصائد شاعر بالعامية الجمهورية 

الممتلئة بالعبارات البذيئة الشاتمة 
والهزلية، والتي يحفظها الجمهور عن 

ظهر قلب، لا تجعل من شعريته ذات 
شأن في تاريخ الشعر العبقري، من 

حيث القيمة الجمالية والفكرية، فيما 
قصيدة الشابي التي كتبها وهو ابن 

الأربعة والعشرين ربيعا ”حوار مع الله“ 
قصيدة من الأوابد، تتجلى فيها سمات 
الكتابة المغامرة، وشتان ما بين قصيدة 
”الطلاسم“ لإيليا أبي ماضي وقصيدتي 

الجواهري في مدح الحسين بن طلال 
وحافظ الأسد.

في الأولى، أنت الطلاسم أمام قول 
يأخذك إلى كل أسئلة الوجود والمعرفة 

والشك، في إهاب من اللا أدرية التي 
تجعل السؤال مفتوحا، وفي صور 
جمالية غير مألوفة، فيما أنت في 

الثانية، أمام كلام مكرّر موزون، يصل 
فيه الممدوح إلى حالة من النشوة لا 

يشاركه فيها المتلقي أو القارئ.
أما بعد: فإن المهجوس بالهمّ الكلي 

ليس بالضرورة أن يصدر عنه نص 
عظيم، فهذا أمر يعود إلى العبقرية، 
ولكن العبقرية لا تظهر إلا إذا كانت 

مهجوسة بهمّ عظيم، أما ما هو الهمّ 
العظيم؟

إنه الهم الوجودي، والهم الوجودي 
أن يتوحد الشخص بالهم الكلي توحدا 

يمنح الذات سعادة الشعور بالمعنى، 
معنى الوجود في العالم. أن تجد معناك 

في فاعلية حرة مساهمة في صناعة 
الوجود كما يجب أن يكون، يعني أنك 

وجدت مبررا لمعنى وجودك الآن. إنك وقد 
تحررت من اللا مبالاة بالعالم وانخرطت 

في الهم الكلي، خبرت لذة السير على 
طريق الحرية ومتعة أن يكون لك ولو 

حجر صغير في بنائها العظيم.
الهم الكلي يصبح هما فرديا ويرتفع 

حزنك إلى أعلى درجات السمو على 
عذابات ومآسي بشر لا تعرفهم.

الكاتب المبدع هنا، وهو مندرج بالهم 
الكلي، تنتصر ذاتيته، لأن اندراجه حر 

ولم يحمله أحد عليه. وهذا أول انتصار 
يحققه المتمرد على الوجود المألوف.

بقي أن نقول: بأن جل العاجزين 
عن الكتابة عاجزون عن القراءة أيضا، 

بل هم قراء عدوانيون تجاه الكتابة 
المغامرة.

فالعاجز عن الكتابة يتحصن 
بالمعايير المألوفة للكتابة، ومستبد به 
من قبل هذا الطاغية أو ذاك من طغاة 

الكتابة العبقرية. ولكي ينتقم من عجزه 
عن الكتابة يظهر ولاءه المطلق للمستبد 
الخاضع له، ويقيس على كتابته كتابة 

المبدعين المغامرين.
فالكتابة الجديدة المجددة غالبا ما 

تواجه من قبل العجزة بنوع من الرفض، 
وحجتهم المقارنة مع القديم. لقد عاش 
أبو تمام هذه التجربة في عصره مع 

العجزة، كما عاش نيتشة، مالئ الدنيا 
وشاغل الناس الآن، هذه التجربة. أجل: 

إن العاجزين عن الكتابة عاجزون عن 
القراءة.

متى نقول عن شخص ما إنه عاجز عن الكتابة

العجز عن الكتابة عدة أصناف 

أبرزها الكتابة التي ينشغل 

أصحابها باليومي المبتذل والتي 

لا يتجاوز عمرها اليوم

يتوقف الكاتب عن الكتابة عندما 
يشعر أن مخزونه الإبداعي نضب، 
أو أنه استهلك موضوعاته ووصل إلى 

نهاية الدرب في النوع الكتابي الذي 
مارس الإنتاج فيه طوال فترة زمنية، 

طالت أو قصرت.
وفي العادة يغيّر الكتاب الأنواع 

التعبيرية التي يمارسونها بحثا عن آفاق 
أوسع للإبداع وعن مسارب غير مطروقة 

في تجاربهم لكي يجددوا شباب لغتهم 

وأشكال تعبيرهم عن الأفكار والتجارب 
التي ينوون نقلها إلى القراء. روائيون 

ينتقلون إلى كتابة الشعر، وشعراء 
ينتقلون إلى كتابة الرواية، وشعراء 

أو روائيون يبدؤون في تقليب سيرهم 
الذاتية أو عوالمهم الداخلية على نار 

أشكال مبتكرة من الكتابة.
تلك بعض الطرق التي يحتال بها 

الكاتب على الرتابة والتكرار والدوران 
في حلقة مفرغة من الإعادة المملة للكلمات 

والأفكار نفسها. البديل هو التوقف عن 
الكتابة، أو الانتحار كما فعل عدد من 

الكتاب الذين اصطدموا بحائط اللغة، 
بتعبير يوسف الخال عندما توقف عن 

إصدار مجلة ”شعر“.
وهذا يعني أن الكتابة هي نوع 

من العيش الذي يتوقف بتوقفها، مما 
يفرض على المشتغلين بهذه المهنة المتعبة 

أن يفكروا على الدوام بتجديد ذواتهم 
وحقنها لا بالأفكار الجديدة فقط، بل 

بأشكال مبتكرة وطرائق مبدعة لامعة 
للتعبير عن هذه الأفكار.

يعرف الكاتب أن خياله نضب، 
وقدرته على تحريك مشاعر القراء قد 

ضعفت، عبر تناقص مبيعات كتبه، أو 

عندما تكف تلك الكتب عن إثارة النقاش، 
والنقد الإيجابي، حولها في الصحف 

ووسائل الإعلام المختلفة.

ورغم الدور الترويجي الذي تقوم 
به دور النشر أحيانا فإن الكاتب 

الأصيل يعرف أنه قد توقف عن الإبداع 
وانحبست مخيلته، وصار لزاما عليه أن 
يجدد عالمه الإبداعي أو يتوقف. كما أن 

المؤسسة الأدبية – الإعلامية في البلدان، 
التي تعد الثقافة فيها جزءا أساسيا 

من الحياة اليومية للبشر، تلعب دورا 
حقيقيا في قياس عملية تطور المبدعين 
وارتفاع مستوى إنتاجهم أو انخفاضه.
هذه هي الحكاية عندهم، فهل هي كذلك 

عندنا؟ الكاتب في بلاد العرب يصدر 
عملا أول مميزا يعيش عليه طوال عمره. 

لكنه، رغم فشله في إنجاز عمل بحجم 
العمل الأول، يواصل الكتابة ودفع ما 

يكتبه إلى دور النشر دون أن يخطر في 
باله التوقف لحظة واحدة وسؤال نفسه 

عن مستوى ما يكتبه بالقياس لعمله 
الأول على الأقل.

إن الكاتب العربي يواصل الكتابة لا 
بغرض تطوير النوع، أو تطوير إبداعه، 

بل بقصد الحفاظ على حضوره الشخصي، 
وربما حضوره الفيزيائي عندما يصرّ 

على الإكثار من نشر صوره في الصحف 
والمجلات أو يحرص على إسماع صوته 
للقارئ من خلال أثير الإذاعة أو الإطلال 

على الجمهور عبر الشاشة. يساعده على 
ذلك تواطؤ الإعلام والمؤسسة الأدبية، 

ممثلة بالجامعة والنقاد ودور النشر التي 
تسعى في أحيان كثيرة إلى تلميع المواهب 

الصغيرة أو إدامة حضور بعض الكتاب 
الذين نضبت مواهبهم وقلّ محصولهم 

الإبداعي.
كما يعزز حضور هذا الكاتب، الذي 
توقف عن الإبداع في إطار النوع الأدبي 

الذي ينتج فيه، ضعف الحس النقدي 

في المجتمعات العربية والاندفاع إلى 
قبول ما تقوله الصحافة والإعلام وأخذه 
على محمل الحقيقة. في ظل هذا الواقع 
الأدبي المصطنع المزيّف الذي يستند فيه 

الكاتب إلى ماضيه الغابر وتُسوّق أعماله 
الهابطة فقيرة الفكر والخيال بالعودة 

المتكررة إلى هذا الماضي، هل يمكن بناء 
تاريخ فعليّ للإنجاز الأدبي العربي 

المعاصر لا يكون فيه للإشاعة والمحاباة 
والتعاطف مع الكبير، سنا ومنزلة أدبية، 

الدور الأساس في التقييم وتعظيم 
الأدوار أو التقليل من شأنها؟

لعل الجواب يكون: لا، إلى أن تتغير 
طرائق حكمنا على الإنجاز بغض النظر 
عن سن صاحبه أو مكانته الاجتماعية 

أو انتمائه السياسي أو تمكنه من 
الوصول إلى آلة الإعلام المهيمنة في 

هذا العصر. ولعل ذلك يتطلب، من بين 
أشياء أخرى، تنامي حس النقد والانتقاد 
وخفوت ظاهرة المجاملة التي تأكل أيامنا 

الحاضرة وتهدد مستقبلنا كذلك.

هل يمكن بناء تاريخ فعلي للإنجاز الأدبي العربي المعاصر

الكاتب العربي يواصل الكتابة لا 

بغرض تطوير النوع، أو تطوير 

إبداعه، بل بقصد الحفاظ على 

حضوره الشخصي

أحمد برقاوي
كاتب فلسطيني

فخري صالح
ناقناقد ومترجم أردني

الكتابة مغامرة أولا

الكاتب لا يعترف بنضوب خياله (لوحة للفنان عبداللطيف الصمودي)
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  نـــال الأكاديمـــي والباحـــث في علوم 
والأساطير  والحضارات  الأديان  وتاريخ 
العراقي خزعل الماجدي شـــهرة واســـعة 
من خـــلال تصديـــه الجـــريء للكثير من 
الأطروحـــات الخاطئـــة أو الضعيفـــة أو 
المزيفـــة التـــي تغـــزو تاريـــخ الشـــعوب 
العربيـــة، الذي فيـــه الكثير مـــن الخلط 
والإضافـــات والحجب والتزييف، خاصة 

إذا تعلق الأمر بما هو ديني.
وقدم الماجدي أطروحاته لا في الكتب 
فحســـب بل وفي محاضراته التي ينقلها 
على قناته على يوتيوب وفي مساهماته 
المنشـــورة فـــي منابر مختلفـــة، ما جعل 
آراءه تصـــل إلى شـــريحة واســـعة ترى 
فيها فرصة للشـــك ومواصلة البحث عن 
الحقائق دون مواربة أو خوف أو اجتزاء، 
وهو ما تحتاجه الشعوب العربية اليوم 
للخروج من دائـــرة التقديس والتعصب 
والانفتـــاح أكثر على العالـــم والتغيرات 

التي لا تتوقف.

طريقة الباحث

[ العــرب: كيف يمكن الفصل بين التاريخي 
والمقدس في النصوص وهل يمكن ذلك فعلا؟

] الماجدي: نعـــم يمكننا ذلك، عن طريق 
اعتمادنـــا علـــى الآثـــار والتحقـــق مـــن 
المرويات سواء كانت مقدسة أو تاريخية 
أو ملفقـــة، المهم أن نتحاشـــى المبالغات 
المقدســـة لأنهـــا تبالغ وتـــروي الحوادث 
بطريقة خاصة بها، ونتحاشى المرويات 
التاريخية بطريقة غير دقيقة والتي تميل 

إلى المبالغة والفخر. 

أصبح الفصل بين التاريخي/الآثاري 
والمقـــدس بديهيـــة من بديهيـــات البحث 
العلمي ومن لا يتبعه فهو واقع لا محالة 
في خطأ أكاديمي قاتل ســـيقلل من الثقة 

بطروحاته وأفكاره.
 المختبـــر العلمي ليس فـــي مجاملة 
أو مخالطة مع أمـــور حوله، وكلما ازداد 

التضبيـــط العلمـــي وجدنا أنفســـنا في 
مأمن من الأخطاء الشائعة.

[ العــرب: الاجتهاد فــــــي التعامل مع النص 
ــــــي (المقدس) هل هو من حق فئة بعينها أو  الدين

حق متاح للجميع؟

] الماجــدي: لا شـــك أنه من حق العلماء 
الأكاديميين الذين يعتمدون على الحقائق 
الآثاريـــة بدقـــة علمية صحيحـــة. ولكن 
إذا أراد شـــخص من خـــارج الأكاديميين 
التعامل معه فله الحق في ذلك بشرط أن 
يطبـــق معايير البحث العلمي الأكاديمية 

المعتمدة.

ــــــاع منهج معــــــين لنقد الفكر  [ العــرب:  اتب
ــــــب أو ينقص مــــــن قدرة  الســــــائد هــــــل هو معي

الباحث؟

] الماجــدي: ليســـت كلّ المناهج صالحة 
للتقصـــي العلمي، والمهم هـــو التخلص 
من تلك التي تتحيز بالمشاعر والعواطف 
الشخصية والأيديولوجية، واللجوء إلى 
تلك التي تضع الحقائـــق بطريقة علمية 

صحيحة. 
يجـــب كبح المشـــاعر والأفـــكار المؤدلجة 
والانفتاح علـــى الطرق المعتدلة المتوازنة 
مـــن المناهـــج والأفـــكار التـــي تجعل من 

الطريق معبّداً لكشف الحقائق.

[ العــرب: كيف ترى إعادة إنتاج فكر بعينه 
أو مرحلة تاريخية؟

] الماجدي: عن طريق الوسائل العلمية، 
ويمكن اعتمـــاد التمحيـــص العقلي في 
مناقشـــة الأمـــور وفـــق طريقـــة الباحث 
الصحيحـــة ولامجـــال لغيـــر ذلـــك، بدأ 
عصر العلوم الإنســـانية المنضبطة وفق 
مناهج علمية رصينة ولا مجال للتراجع 
عنهـــا لأنها تـــزداد دقة كلما مـــرّ الزمن، 
ومـــن العبـــث العـــودة إلى الـــوراء، لقد 
ســـبقتنا الشـــعوب المتحضـــرة في هذا 
المجال ويجب اللحاق بها قبل أن يفوتنا 

الزمن.

ــــــي يجب علينا  [ العــرب: ما هي الملفات الت
فتحها فيما يخص الأديان والبحث في أصلها؟

يمكـــن  الأديـــان  جميـــع  الماجــدي:   [
معالجتها عـــن طريق مناهج علم الأديان 
وتاريخ الأديان، والمهم هو تحييد المقدّس 
وعـــدم جعلـــه متحكماً فـــي المعالجة، آن 
الأوان لوضع ســـرديات علميـــة في هذا 
المجال وانتهى زمن الســـرديات المؤدلجة 

والمتحيزة.

[ العرب: هل حدث وأن سيطرت عليك فكرة 
مــــــا أو نص تأثرت به مما يدخل بشــــــكل لاواع 

في عملك البحثي؟

] الماجــدي: هـــذا وارد، لكـــن مراجعته 
مطلوبة، ولا بد مـــن تنظيف بحوثنا من 
أخطاء كهذه، لكنني لا بد من أن أنوه عن 
عدم وقوعي في شـــراك كهذه لأنني، منذ 
زمن بعيد، حرصت أن تكون طريقتي في 

المسار العلمي الصحيح.

مرويات التاريخ والدين

[ العــرب: أين يكمن الخلل فيما وصلنا إليه 
عربيا. ما هي الأسباب في رأيك؟

] الماجــدي: الخلل كبير جـــداً، ويكمن 
فـــي استســـلامنا للمرويـــات التاريخية 
والمقدســـة والتـــي يجب أن يعـــاد النظر 
فيهـــا. والأســـباب واضحـــة وتكمن في 
تأخرنـــا في هـــذا المجال بســـبب هيمنة 
الخطاب الديني على العلوم الإنســـانية 
التـــي كان من المفتـــرض أن تكون نوعية 

متخلصة من أخطاء كهذه.

[ العــرب: ”العصــــــر الهلنســــــتي من وجهة 
ــــــخ الجديرة  نظــــــري هو أهــــــم عصــــــور التاري
بالبحــــــث، ففرط ما أهمل وما جــــــرت عليه من 
تشــــــويهات“، هذا ما قلته فــــــي كتابك ”الحلقة 
المفقودة بين أديان التعــــــدد والتوحيد”. نحتاج 

إلى توضيح أكبر منك؟

غايـــة  فـــي  عصـــر  هـــو  الماجــدي:   [
لظهـــور  حاضنـــة  كان  لأنـــه  الأهميـــة 
وكذلك  الظاهريـــة،  التوحيدية  الأديـــان 

الأديـــان التوحيديـــة الباطنية، ولذلك لا 
بد مـــن ربط الأحـــداث والمعتقدات التي 
ظهرت فيه بدقة علمية صحيحة. موضع 
الخطأ في هذا المجـــال هو أننا اعتبرنا 
العصر الهلنستي مدغما ومنسجما مع 

العصر الهليني الإغريقي، 
لكن الحقيقة تقول إنه 
عصر آخر يختلف في 

تكوينه وآلياته لأنه 
حاصل جمع الثقافتين 

الهلينية والشرقية، 
بينما العصر الإغريقي 

هو عصر غربي قديم 
حصل في بلاد اليونان 

فقط.

[ العرب: ”المرويات الدينية 
تتحدث عن أحداث تاريخية 

دون أي دليل آثاري واحد تم 
العثور عليه واكتشافه“، هل 

يعني هذا أن الكثير مما ورد 
في الكتب الدينية أو ما يعرض 
على أنه مقدس قد يكون مجرد 
خرافة أو وهم وهذا يفتح باب 

التشكيك لدى الكثيرين؟

] الماجدي: لا بد من 
الشك كطريقة للوصول 
إلى اليقين، ودون هذا 

سنقبع داخل دائرة 
اقترحها لنا المتحيزون 

عقائديا في ترسيخ 
سرديات وهمية خاطئة.

 لو أننا وضعنا 
المرويات المقدسة 

في مكانها الديني 
الصحيح كنصوص 

للاعتبار والعظة 
وليس كحقائق 

مطلقة لوصلنا إلى 
نتائج صحيحة، لكن 
المشكلة تكمن دائماً 

في نظرتنا للنصوص 
المقدسة على أنها 

نصوص في العلوم 
الطبيعية والإنسانية، 

وهو ما فتح علينا 
فكرة الإعجاز العلمي 

فيها وهي ليست 
كذلك.

ملفات الماضي

[ العــرب: ماذا عــــــن الوضع 
المزري لفروع علم الأديان في جامعاتنا العربية 
وهل تعتقــــــد أن هناك قرارا مــــــا بمنع تدريس 
أبحاثه فيهــــــا؟ وما هي طبيعة هــــــذا القرار أو 
التعتيم على دراســــــات علم تاريخ الأديان؟ هل 
هو قرار ديني أم قرار سياسي؟ وهل هو قرار 

حكومة أم قرار مجتمع؟

] الماجــدي: هـــو قرار صنعـــه دهاقنة 
الأديـــان وصدّروه لنا مـــن الماضي، وقد 
رسّـــخته النُخب الخانعـــة والمجتمعات 
الراضيـــة بـــه، حصـــل هذا قبـــل ظهور 

المناهج العلمية في حقلي التاريخ 
والأديان، وقد آن الأوان 
لإعادة النظر فيه وعرض 
النتائج المترتبة على

ذلك.
هو قرار مسكوت عنه لأنه 
نابع من الخوف المقدّس 
وتدعمه حجج الحفاظ 
على الدين والعقيدة والأمة 
وغيرها، بينما العكس هو 
الصحيح والذي يكمن في أن 
الإيمان سيكون أفضل وأقوى 
لو أنه بُني على أساس العلم 

والمعرفة الصحيحة.

[ العرب: أريد أن أسألك 
حول الملوك العشرة السومريين 
الذين قارنت بينهم وبين 
الآباء البطاركة التوراتيين، 
قبل الطوفان، ما دلالات ذلك 
فيما يتعلق بطبيعة الميثولوجيا 
التوراتية كسردية قومية 

للعبرانيين؟

] الماجدي: التوراة 
تعج بالأساطير 
التاريخية، وقد كشفها 
وأزاح الستار عنها 
علماء غربيون أفذاذ، 
وما قمت به هو تطبيق 
لمنهج علمي، وقد ساهمت 
هذه الفرضية في خلخلة 
العقول السلفية وإعادة 
فتح ملفات الماضي القصي 
ووضعه موضع النقاش.
الإسلاميون، اليوم، 
أكثر توراتية من اليهود 
أنفسهم، فقد تخلت 
المجتمعات اليهودية 
الحديثة عن هذه 
السرديات وساهم بعض 
علمائها في وضع سردية 
آثارية واقعية، لكن كهنة 
الأديان لا يقبلون بذلك 
لأن الأمر سيضع الأديان 
الإبراهيمية كلّها في حرج 

كبير.
فـــي  العكـــس  أرى  وأنـــا 
الضـــوء  أســـلط  حـــين  ذلـــك 
علـــى المصادر الأقـــدم لمقولات 
وســـرديات توراتية، وهو ما سيجعلنا في 
موضع فك الاشـــتباك والتداخل، ويضعنا 
فـــي طريق الفهم العلمي الســـليم، وهو ما 
أشرت إليه في جوابي السابق حول وضع 
الإيمـــان على أســـس ســـليمة وليس على 

أسس أخرى.
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الباحث والكاتب العراقي خزعل الماجدي:

 الإسلاميون، اليوم، أكثر توراتية من اليهود أنفسهم
على العرب أن يفتحوا ملفات الماضي القصي ويضعوه موضع نقاش

شــــــغل الباحث والكاتب العراقــــــي خزعل الماجدي الســــــاحة الثقافية العربية 
بمــــــا يقدمه من مقاربات وبحوث تاريخية خاصة فيمــــــا يتعلق بتاريخ الأديان 
ــــــا، التي أفاد منها في شــــــعره ومســــــرحه الذي يطرح قضايا  والأنثروبولوجي
عميقة يقاربهــــــا بدقة منتصرا للحقيقة على حســــــاب الزيف والوهم، متحدثا 
بلغة الباحث العارف والمشــــــكك والطامح إلى الحقيقــــــة التي يكرهها العامة. 
هذا التوجه جعل من الماجدي شــــــخصية ثقافية جدلية، إذ ليس من الســــــهل 
التشــــــكيك في الأطروحــــــات المغلوطة التي تقادمت وابتعد عنها الشــــــك حتى 
فســــــدت وتغولت، وهذا ما يواجهه الماجدي بشــــــجاعة. ”العرب“ كان لها هذا 

الحوار معه حول أهم القضايا التي يطرحها في كتاباته.  

لو وضعنا المرويات 

المقدسة في مكانها الديني 

الصحيح كنصوص للاعتبار 

والعظة لا كحقائق مطلقة 

لوصلنا إلى نتائج صحيحة

محمحمد القذافي مسعود
كاتب ليبي

لا بد من الشك كطريقة للوصول إلى اليقين

المرويات الدينية تشتبك مع الأساطير

  أكاديمـــي وباحث في علوم وتاريخ 
والأســـاطير،  والحضـــارات  الأديـــان 
كاتب مســـرحي وشـــاعر. حاصل على 
شـــهادة الدكتوراه فـــي التاريخ القديم 
مـــن معهد التاريـــخ العربـــي والتراث 
العلمـــي للدراســـات العليا عـــام 1996. 
عمل فـــي الإذاعة والتلفزيون والمجلات 
والصحـــف العراقيـــة واتحـــاد الأدباء 
والكتاب ودائرة السينما والمسرح بين 
الأعـــوام 1973 – 1998 ثم عمل أســـتاذا 
جامعيـــاً فـــي جامعـــة درنة فـــي ليبيا 

.(2003 – 1998)
وفي هولنـــدا، حاضر فـــي جامعة 
لايـــدن وعمل فـــي عدد مـــن الجامعات 
العربية المفتوحة في أوربا، أصدر 107 
من الكتب. وترجمت له  كتب ونصوصٌ 
والفرنســـية  الإنجليزيـــة  باللغـــات 
والإســـبانية والرومانيـــة والفارســـية 

والكردية.
الحضارات  حقـــول  كتبه  تناولـــت 
تركيزه  وكان  والميثولوجيـــا،  والأديان 
منصبّـــا علـــى التاريخ القـــديم وعلى 
العلـــوم التـــي تناولت هـــذه الحقول. 
وكتـــب في الاستشـــراق وتاريـــخ الفن 

والأدب.
وفي حقـــل التاريـــخ والميثولوجيا 
والأديـــان القديمة له 26 كتابـــا، أولها 
وآخرهـــا   ،(1990) ســـومر“  ”ســـفر 
والميثولوجيـــا  التاريـــخ  ”الأنبـــاط: 
(2012). أما في حقل النظرية  والفنون“ 
الشـــعرية فلـــه كتابـــان: الأول ”العقل 
الناطق“،  والمحيط  الخالص  الشـــعري 
والثانـــي ”العقـــل الشـــعري العملـــي 

والظاهر والباطن“.
ســـبق لخزعل الماجـــدي أن أصدر 
نحو عشـــرين مسرحية، عُرض بعضها 
فـــي العراق وعـــدد من الـــدول العربية 
وفرنســـا، منها: عزلة في الكريســـتال، 
حفلـــة الماس، هـاملت بـــلا هاملت، قمر 
من دم، قيامة شـــهرزاد، نزول عشـــتار 
إلى ملجأ العامرية، ســـيدرا، موسيقى 
ونصب  الريحـــان،  حارســـات  صفراء، 
الحريـــة. وفي حقل الشـــعر له أكثر من 
عشـــرة دواوين صـــدرت ابتداء من عام 
1980، وأعـــاد إصدارهـــا فـــي الأعمال 
الكاملة عن المؤسسة العربية للدراسات 
والنشـــر في ســـبع مجلدات. وله كتاب 
نظري شامل عن الشعر بعنوان ”العقل 

الشعريّ“.
لـــه أكثـــر مـــن ثمانـــين محاضرة 
فكريـــة وثقافية عامة فـــي أوربا وكندا 
فـــي  العربـــي  والعالـــم  وميشـــيغان 
بعضها  الأخيـــرة،  العشـــر  الســـنوات 
مســـجّل ومتاح في قناتـــه الخاصة في 

اليوتيوب.

خزعل الماجدي
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  مــــاذا يتبقى من الإنســــان غير رفاته، 
رفــــات اســــتقر لأكثر مــــن أحد عشــــر قرنا 
تزلزل منامه الأخير حركــــة البلدوزر. فقد 
أثــــار ما يســــمى تطوير القاهــــرة حفيظة 
الكثيريــــن، وجعلنا نقول إنه للمرة الأولى 
منذ فترة طويلة يضج الرأي العام سخطا 
علــــى حدث، ويعود ذلك إلــــى تعارضه مع 
الاحتــــرام الذي يكنه المصريــــون للأموات 

ووعيهم التاريخي بقيمة المدافن.
يــــدرك المصريــــون كذلــــك أنــــه في ظل 
الأزمات الأخيرة فإن الخط الأخير للكرامة 
والإنسانية سقط مع هدم مقابر الموتى، إن 
قــــوة الدولة تزحف على ما تبقى من صبر 

الناس ووعي التاريخ وجمال المدينة.

تنكيل بحرمة الأموات

بداية يقول الدكتور نبيل بهجت أستاذ 
علوم المســــرح ”تلك المقابر التي تهدم الآن 
أقدم من الولايات المتحــــدة وبعض الدول 
الأخــــرى. إن ما يحدث الآن ليس خلافا في 
وجهة نظر وليس اختلافا على استحقاق 
مــــا، إنه عصــــف بمبادئ تأسســــت عليها 
مصر وتشكل بها المجتمع. فمصر لا تمتلك 
منتجــــا بحجم التــــراث والتاريخ، وعظمة 
القاهــــرة وإعجازهــــا يكمنان فــــي تجاور 
العصــــور داخل حيز المــــكان الواحد؛ تلك 
الميزة التي صنعت مدنا كروما وباريس“.

ويضيف ”إننا لسنا كمدن ’الترانزيت‘ 
حديثــــة التأســــيس وليس مجــــال تميزنا 
أن يكــــون لدينا (ما هو) أكبــــر أو أضخم، 
لأننــــا بالفعــــل لدينــــا مــــا يغبطنــــا عليه 
العالــــم كلــــه، لــــذا فإنني اســــتحلفكم بما 
يقســــم به المصريون لبيــــان عظمة المقابر 
لا  واحترام الرفات فـ‘علشان عضم التربة‘ 
تســــلبوا مصر روحها. إن إزالة الجبانات 
التاريخيــــة اختــــلاس لــــرأس مــــال مصر 
المعنــــوي. لقــــد نجــــت جبانــــات القاهرة 
التاريخيــــة مــــن الغزاة على مــــر التاريخ، 

فلم يجرؤ أي منهم على أن يمد يده إليها. 
نجــــت من حــــروب المماليــــك والعثمانيين 
العالمية  والحرب  والإنجليز  والفرنســــيين 
الأولــــى والثانيــــة وثلاث حــــروب أخيرة 
دخلتهــــا مصر لتبقــــى رغم ذلــــك كله أثرا 
ينبــــض بالحيوية، فهل يعقــــل أن نهدمها 

اليوم؟“.
تمتلــــك  المقابــــر  هــــذه  أن  ويوضــــح 
إمكانيات يمكن توظيفها في خدمة الدخل 
القومي من خلال عمل حصر على أســــاس 
وتصنيف  والطراز،  والشــــخصية  العصر 
مقابر الأعــــلام والنبلاء، وتلك التي تحمل 
طــــرازا معماريا مميــــزا وذات الشــــواهد 
القديمــــة وتحويلهــــا إلــــى مزار ســــياحي 
يضم مســــارات للأدباء والأعلام والفنانين 
والشــــخصيات  الدولة  ورجــــال  والقــــادة 
البــــارزة، وتُفتــــح خلالــــه محــــلات لبيــــع 
مصنفاتهــــم وتــــذكارات مــــن إبداعاتهــــم، 
وكذلــــك تطوير المنطقة لتصبح رئة جديدة 
للقاهرة بعد دراســــتها وتصنيفها والنظر 
فــــي مخرجــــات التصنيف. ويشــــدد على 
أنه مــــن البديهي أن نقر بأن أي مشــــروع 
ســــيقام على تلك الأرض لن يعوض القيمة 
لتلك  والمعنويــــة  والجماليــــة  التاريخيــــة 

الجبانات.
ويضيــــف ”إن معظم آثارنا التي نفخر 
بهــــا كانــــت مقابــــر لذلك مــــن الممكن خلق 
مســــاحات أثريــــة جديــــدة من خــــلال تلك 
الجبانــــات، ووضع خطة تنموية لنشــــاط 
ســــياحي وثقافي وديني وتاريخي وفني. 
إن مــــا يحــــدث تدمير لن يمكــــن إصلاحه 
وســــنحيا بحســــرته كلمــــا تذكرنــــاه. إن 
حفاظنا علــــى رفات بناة الوطن وتقديرهم 
لهــــو أبلــــغ ما يدفــــع الأجيال إلــــى الحذو 
حذوهم؛ فمصر هي صوت الشــــيخ محمد 
رفعــــت والشــــيخ عبدالباســــط عبدالصمد 
وعبدالحليــــم حافظ وأم كلثوم وقلم حافظ 
إبراهيم ومحمود سامي البارودي وريشة 
محمــــود ســــعيد وإزميل محمــــود مختار 
وغيرهــــم. إن القيمة الكبــــرى لمصر تكمن 
في رموزها الذين أسهموا في تأسيس كل 
شــــيء تقريبا في منطقتنا العربية، وامتد 
أثرهــــم إلى أبعــــد من ذلــــك فعندما تدرس 
قبــــور هؤلاء ما هي الرســــالة التي نتركها 
للأجيــــال. إن الإطاحــــة بتلــــك الذاكرة هو 
نســــف لرأس مال مصر المعنوي الذي هو 

جزء من مكانتها وسيادتها وريادتها“.
ويحذر الشاعر جمال القصاص من أن 
إزالــــة المقابر التاريخيــــة جريمة لا تغتفر، 
ويقــــول إن ذلــــك ”ليس في مصر فحســــب 
وإنمــــا في أي مكان وزمان، لأنه ببســــاطة 
يؤكد واقع الأنظمة الحاكمة الفاسدة، وأن 
تنكيلها بحرمة الأمــــوات وإزالة مقابرهم 
لا ينفصــــلان عن تنكيلهــــا بالأحياء وهدم 
منازلهــــم، واغتصاب أراضيهــــم، من أجل 

إنشاء كوبري، لا يغني ولا يسمن من جوع 
فــــي فض الاختنــــاق المــــروي المزمن الذي 
تعاني منه العاصمــــة القاهرة منذ عقود، 
ويحتاج إلى رؤيــــة وتخطيط أعمق، على 
المــــدى الطويل، بعيــــدا عن هــــذه الحلول 

السريعة والمكلفة“.
ويضيف ”وســــط كل هذا هل يعقل أن 
تصبــــح بين ليلــــة وضحاهــــا مقابر أعلام 
والتــــي  والشــــعراء،  الكتــــاب  ومشــــاهير 
أصبحت رمزا لتاريخ ووجدان أمة، مهددة 
بوبــــاء الإزالة؟ أي جنون، بــــل أي جريمة 
ارتكبها طه حســــين عميــــد الأدب العربي، 
كي تقض الســــلطات الحاكمــــة مضجعه، 
وتصبح مقبرته محاصــــرة بهذه الطريقة 
الشــــنعاء، وبالمثــــل مقبــــرة رائد مدرســــة 
الأحياء في الشعر العربي، الشاعر محمود 
ســــامي البــــارودي، رب الســــيف والقلــــم، 
وغيرهما من أعــــلام الثقافة والفكر، ليس 

فقط في مصر، بل في العالم العربي“.
ويتابــــع ”الكثيــــر مــــن هــــذه المقابــــر 
التاريخيــــة تعــــد تحفــــة معماريــــة نادرة، 
منهــــا على ســــبيل المثــــال مقابر الأســــرة 
العلويــــة (أســــرة محمــــد علــــي)، بمقابر 
الإمام الشافعي في القاهرة. لقد زرت هذه 
المقابر، وأحسســــت بهذا الجمــــال، وكأن 
بيننا صلاة ســــرية، غير مكتوبة، شــــعرت 
بدبيبهــــا يغمرني جســــدا وروحــــا. وفي 
ظل هذا العبث أخشــــى علــــى الأهرامات، 
درة الحضــــارة الفرعونيــــة العريقــــة، أن 
يطولهــــا هــــذا الفســــاد، باعتبارهــــا أكبر 
”جبانة“ رعــــت الملوك، وتولت حراســــتهم 
الأخــــرى  الحيــــاة  إلــــى  رحلتهــــم  فــــي 

بعد الموت.

مقبرة أرثر رامبو

يقول الشــــاعر والكاتب سمير درويش 
”ثمــــة أنظمــــة -لا أقــــول دولا- لا تعــــرف 
قيمــــة الثقافة ولا المثقفــــين، تعتبر الثقافة 
ترفيهــــا ووســــائل آمنة لتضييــــع الوقت، 
هي لا تعرف قيمة النابهين من أبنائها في 
العموم، هذه الأنظمة تستطيع أن تنبهها، 
أن تعلمها، أن تُفهمها أن الحضارات تقوم 
علــــى أكتاف المميزيــــن فــــي كل المجالات، 
والمثقفين بشــــكل خاص لأنهم المنوط بهم 
فتــــح آفاق العقول، وأن تذكرها بأن الغاية 
الأولــــى والأساســــية لأية حضــــارة، ولأي 
تطــــور علمي أو تكنولوجي هي الإنســــان 
نفســــه ورفاهيته. لكن ثمة أنظمة ’غشيمة‘ 
تخطــــت مراحل الدكتاتورية والاســــتبداد 
والعنــــاد والوهم بامتلاك اليقين، تخطتها 
إلــــى مرحلة اعتبار أن كل شــــيء يقف في 
طريقهــــا لا يجب أن يوجــــد. هذا بالضبط 
ما يفعله هادمو القبور، الذين يقولون في 
ضمائرهــــم إن الحي أبقــــى من الميت، وإن 
زراعة كوبري يختصر المسافة بين نقطتين 
أفضل من مقبرة يرقد فيها طه حســــين أو 

غيره“.
الهندســــي  المنطــــق  ”فــــي  ويوضــــح 
ثمــــة خطــــوط متعــــددة يمكــــن أن توصل 
بــــين نقطتين، حســــابات متعــــددة يفهمها 
الإنشــــائيون، النابهــــون وغيــــر النابهين، 
هــــؤلاء يعرفــــون أن التخطيطات ليســــت 
ســــوى مجموعــــة مــــن البدائل التــــي يتم 

وضعهــــا على أســــاس أن الأرض ليســــت 
فضــــاء دائمــــا، لكــــن هناك مــــن لا يرى إلا 
الخط المســــتقيم المختصــــر الأوحد، هو لا 
يقيم وزنــــا لكل ما لا يحتاجه هو، بمنطقه 
الضيق الأحادي قليــــل الحيلة، وبأوامره 
التي يعرف كيف يحميها بالقوة المفرطة“.

وتابع ”الأنظمة التــــي تحترم الناس، 
أحيــــاء وأمواتــــا، توظف رجــــالا يمتلكون 
الخيــــال الــــذي يســــاعدهم علــــى إيجــــاد 
بدائــــل قريبــــة جــــدا مــــن التصــــور الأول 
المــــراد تنفيــــذه، وتوظف نابهــــين آخرين 
يرممون المقابر -خصوصا التي يرقد فيها 
أفــــذاذ أمثال طه حســــين والعقاد ويحيى 
حقي- ويحولونها إلى مزارات للســــياحة 
الداخليــــة والخارجية، ليتباهوا بأفذاذهم 
بين الأمم، هؤلاء الذين يدركون أن الأنظمة 
الغشــــيمة ترحل في نهاية المطاف، ويبقى 
الأفذاذ دائما من أمثال طه حسين والعقاد. 
لكن آفة هــــذه الأنظمة أنهــــا توظف من لا 
يعرفــــون التاريــــخ والثقافــــة والحضارة 

والحريات والخصوصيات“.
نشــــأت  والروائــــي  الكاتــــب  ويؤكــــد 
المصري أن الأماكن لها حضور وشخصية 
وقــــدرة علــــى النطق على مــــدى العصور. 
الأماكــــن حياة أخرى للبشــــر والجماعات. 
ولا بــــد أن نحــــرص عليهــــا حــــين تتعلق 
بعالــــم أو أديب أو شــــخصية نبيلة أثرت 
فــــي المجتمــــع وتاريخه الأدبــــي أو الفني 
أو السياســــي أو الاقتصادي. الإبقاء على 
المــــكان، بــــل وترميمــــه وصيانتــــه، إحياء 
لصاحبــــه وتذكيــــر به على مــــدى القرون. 
كما أنه يقدم قــــدوة دائما للأجيال المقبلة. 
وكما يقال الأماكن تتنفــــس ولها حرمتها 

النسبية وجلال ذكراها.
المــــوروث  فــــي  ”الأماكــــن  ويضيــــف 
الشــــعبي والأهازيج الشــــعبية لها أهمية 
وشــــجون. حتى فــــي القرى نجــــد أثرا أو 
مســــجدا صغيرا أو ضريحــــا لأحد رجال 
القرية الأخيار يحــــاط بالرعاية والتوقير، 
كميــــراث ثقافي، فما بالنــــا بمقابر تخص 
أعلام الأمة. يمكــــن أن تصبح مزارا مهما 
يضيف لســــمعتنا الثقافيــــة ويتحول إلى 

مزار سياحي له حصاده الاقتصادي.
ويذكر مثــــلا واحدا يخص أرثر رامبو 
الشــــاعر الفرنســــي الأشــــهر، فرغم مرور 
عقــــود طويلة علــــى وفاته تحــــاط مقبرته 
بهالة من الاعتــــزاز والفخر حتى أن رجلا 
بتشــــجيع من الدولــــة أقام مقــــرا مجاورا 
للمقبرة يتلقى خطابات المعجبين بأشعار 
رامبــــو وتهانيهــــم لروحه في مناســــباته 
المعروفة. ويتلقى هــــذا المكان عددا زاخرا 
من الخطابات كل عام. ويقوم الرجل المحب 
لرامبو بالرد على هذه الرســــائل نيابة عن 
رامبو. لا بد أن تحترم الدولة هذه الأماكن 
التي تحيــــي ذاكرة الوطن وعطــــاء الأمة، 

فالوطن بلا ذاكرة ليس وطنا.

ذاكرة الوطن

يــــرى الباحــــث في شــــؤون الإســــلام 
السياسي حســــام الحداد أن إزالة المقابر 
التاريخية فــــي مصر تتم أحيانا بســــبب 
عوامــــل مختلفة مثــــل الإهمــــال والتلوث 
والتــــآكل، ولكــــن الآن تتم إزالتها بســــبب 

المشــــاركة في مشــــاريع البناء الحديثة أو 
التوســــع العمراني فــــي المناطق المجاورة 
للمواقع الأثرية، الأمر الذي يشكل خسارة 
فادحة لتراث البــــلاد الثقافي والتاريخي، 
ويؤثــــر بشــــكل ســــلبي علــــى الســــياحة 

والاقتصاد المحلي.
ويشــــدد على أنه من المفترض أن تهتم 
الحكومــــة المصرية بحماية المواقع الأثرية 
والتاريخية في البلاد، وتعمل على تطوير 
وإعادة  عليهــــا  للحفــــاظ  إســــتراتيجيات 
تأهيلها وترميمهــــا وفتحها للزوار، وذلك 
من خــــلال التعاون مع المنظمــــات الدولية 
والمحلية المختصة فــــي هذا المجال وليس 

هدمها لتوسعة طريق أو ما شابه.
المقابــــر  ”إزالــــة  إن  قائــــلا  ويتابــــع 
التاريخيــــة فــــي مصر قد تــــؤدي إلى آثار 
سلبية عديدة، من بينها: أولا يتمثل التراث 
الثقافــــي والتاريخي في المقابر التاريخية 
بمصــــر فــــي إرث ثقافي وتاريخــــي ثمين، 
وبالتالــــي فقدانه يؤثر علــــى هوية البلاد 
وتاريخهــــا ويفقدهــــا جزءا مــــن تاريخها 
العريــــق. وثانيا تعتبــــر المقابر التاريخية 
فــــي مصر أحــــد أهــــم المعالم الســــياحية 
فــــي البــــلاد، وبالتالي تؤثــــر إزالتها على 
السياحة بشكل كبير، ويمكن أن يؤدي ذلك 
إلى تراجــــع عدد الســــياح الزائرين لمصر 

وتأثير سلبي على الاقتصاد المحلي“.
المقابــــر  تعتبــــر  ”ثالثــــا  ويضيــــف 
التاريخية مصــــادر هامة للأبحاث الأثرية 
والتاريخيــــة، وإزالتها تــــؤدي إلى فقدان 
هــــذه المصــــادر ويتعــــذر علــــى الباحثين 
الوصول إليها ودراسة تفاصيلها ومعرفة 
المزيد عن تاريخ مصر العريق. ومن الممكن 
أن تؤدي إزالة المقابر التاريخية في مصر 
إلى تدمير البيئــــة الطبيعية المحيطة بها، 
مثل إزالة الأشــــجار والنباتــــات وتخريب 
التضاريــــس، وهــــذا يؤثــــر علــــى البيئة 
والحيــــاة البريــــة المحليــــة ويــــؤدي إلــــى 
تخريب الطبيعة. وأخيرا عندما تتم إزالة 
المقابر التاريخية في مصر من دون موافقة 
تعويضــــات  دون  أو  المحليــــين  الســــكان 
ملائمة لهم، فهذا يشكل انتهاكا لحقوقهم 
ويؤثــــر على معيشــــتهم والعلاقات بينهم 

وبين الحكومة“.
ويشــــدد الروائي عمر صوفي على أن 
للمقابــــر مكانة جليلة في نفوس المصريين 
على مدى آلاف الســــنين، ومعظم ما تبقى 
لنا من آثار مصر القديمة عبارة عن مقابر، 
ومــــا الأهرامات ووادي الملوك والملكات إلا 
شواهد خالدة على هذه المكانة الوجدانية 
المقدســــة. بل يحرص المصري أحيانا على 
بنــــاء قبره قبــــل منزله، وعلــــى دفن ذويه 
فــــي موطنه حتى لــــو وافاهم الأجل خارج 

مصر“.
ويتابع ”مــــن ثم فإن هــــدم مقابر ذات 
قيمــــة تاريخيــــة وتراثية أو لشــــخصيات 
وطنية أو ثقافيــــة مؤثرة، هو اعتداء على 
ذاكــــرة أمة وصميــــم وجدانها، إذ تحرص 
الــــدول علــــى تكــــريم عظمائها فــــي مقابر 
تليــــق بمكانتهــــم مثل مقابر وستمنســــتر 
آبي، وهايجيت فــــي بريطانيا، لا أن تقوم 
بتجريفها وبعضها يعود إلى بداية دخول 
الإســــلام مصر، مثلما حدث مع مقابر العز 
بن عبدالسلام ويحيى حقي وأحمد لطفي 

الســــيد والبــــارودي وغيرهــــم. إن عملية 
العشــــوائيات  وإزالة  مطلوبــــة  التطويــــر 
الخطرة في المســــاكن والمقابــــر ضرورية، 
لكــــن يجب إحــــداث توازن بــــين التحديث 
والحفاظ على الموروثــــات التاريخية ذات 
والوجدانية  والثقافيــــة  الأثريــــة  الدلالــــة 

المهمة ومنها المقابر التاريخية“.
ويعلــــن الروائي محمد الشــــاذلي أنه 
ضد هدم المقابر التاريخية. ويضيف ”هي 
جزء أساسي من ذاكرة الوطن. وهي بشكل 
أو بآخر واحــــدة من القوى الناعمة. ولكن 
توجد إشكاليات عدة: أولاها تحديد صفة 
’تاريخيــــة‘ وليســــت كل المقابــــر تاريخية. 
والحوار العــــام بين الفعاليــــات الثقافية، 
وهــــو لم يجر أبــــدا، كان بوســــعه، وربما 
مــــازال بوســــعه، تحديد صفــــة التاريخية 

للمقابر المقصودة“.

ويقول ”هناك إشــــكالية أخرى خاصة 
بالتحديث وإعادة التنظيم، وهي شــــائكة 
وشــــديدة التعقيد، والســــؤال الــــذي كان 
ينبغــــي الإجابة عليــــه ابتداء هــــو: كيف 
تمُكــــن المواءمة بين التخطيــــط والتطوير 
العمراني والحفاظ فــــي نفس الوقت على 
المقابــــر التاريخيــــة والمقامــــات وتعظيــــم 
عوائدها الوجدانيــــة والثقافية، وإدخالها 
في نطاق التنمية الثقافية والمتحفية، بما 

يحمله من مردود ربحي مستدام؟“.
لأســــتاذة  يمكــــن  كان  ”لقــــد  ويتابــــع 
العمران تقديم اقتراحات في هذا الشــــأن، 
الــــذي نلاحظه هــــو التنصــــل اليومي من 
عــــبء المســــؤولية، وعند كل صــــراخ ترد 
محافظــــة القاهرة بالنفي. لدينا إشــــكالية 
أخــــرى في إدارة ملف الــــرأي العام، حيث 
يكــــون خارج الحســــبان، وعندمــــا يحتج 
الرأي العام بوســــائله، يتحرك المسؤولون 
بالــــرد والتوضيــــح. هــــذه أزمة عــــدم ثقة 
متبادلــــة تخلــــق بانتظام فجــــوة معرفية 
وتحول جماليــــات وأفكارا إلى قلب العمل 
السياســــي بتعقيداتــــه ومراميــــه. وربما 
لــــم ينتــــه الوقت بعــــد للعودة إلــــى حوار 

مجتمعي حول هذه القضية الخطيرة“.

مثقفون مصريون يدعون إلى التراجع عن إزالة تاريخ مصر
قبور طه حسين والعقاد ويحيى حقي وغيرهم من أعلام مصر مهددة بالزوال

ــــــار توجه الحكومة المصرية إلى إزالة المقابر التاريخية في القاهرة حفيظة  أث
المثقفين المصريين، الذين يُجمعون على ضرورة إيجاد حلول بديلة لهدم جزء 
يعتبرونه هاما وأساسيا في تاريخ مصر. وفي هذا التحقيق نتساءل مع عدد 
ــــــى إزالة المقابر التاريخية بما  من المثقفين المصريين عن ســــــبب الإصرار عل

تحمله من قداسة إنسانية وأيضا قيمة أثرية فنية جمالية لن تتكرر.

لا تسلبوا مصر روحها

المقابر آثار تاريخية

ثقافة

محمـد الحمامصي
كاتب مصري

المقابر التاريخية 

تحف معمارية نادرة 

إزالتها جريمة

جمال القصاص

إزالة الجبانات التاريخية 

اختلاس لرأس مال 

مصر المعنوي 

نبيل بهجت

يجب تحويل المقابر 

إلى مزار مهم يضيف 

لسمعتنا الثقافية

نشأت المصري

يمكن تحويل المقابر 

إلى مزارات للسياحة 

الداخلية والخارجية

سمير درويش

هدم مقابر ذات قيمة 

تاريخية وتراثية 

اعتداء على ذاكرة أمة

عمر صوفي

إزالة المقابر خسارة 

فادحة لتراث البلاد 

الثقافي والتاريخي

حسام الحداد
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 ”إذا كنت ســـأغني مثل شـــخص آخر 
هـــذا ما قالته  فلا داعـــي للغناء مطلقا“ 
يومـــا مغنيـــة الجـــاز الأميركيـــة بيلي 
هوليـــدي، وهذا مـــا آمنت به الرســـامة 
التونسية شـــهرزاد الفقيه أيضا، فالفن 
هـــو تلـــك البيئة التـــي يمكـــن أن ينمو 
فيهـــا الاختـــلاف والتفـــرد، أن تتجاور 
المتناقضـــات جنبـــا إلى جنب ويتســـع 
فيهـــا الخيال إلـــى أبعد المســـافات، أو 
لعلـــه ذلـــك التمرد اللطيف علـــى الواقع 
لتحويلـــه إلى صور مشـــبعة بالنضارة 
والحيـــاة ومفعمة بالـــدلالات التعبيرية 

الجمالية.
يتطابـــق كل ما أســـلفنا ذكره تماما 
مـــع الفلســـفة الجمالية للفقيـــه، تجربة 
فريـــدة خارج أي حركة أو تيار، رســـامة 
امتلكت عينا ذكية لتلتقط ســـر الطبيعة 
فـــي لوحـــة، فالطبيعة مصـــدر إلهامها 
المســـتمر، ارتـــأت مـــن خلالهـــا خوض 
معتـــرك إبداعي وإنســـاني قصد إعادة 
تشـــييد وبناء علاقة جديدة مع محيطنا 

البيئي من خلال اشتغالها الطريف على 
 insectum الحشرات“ بمعرضها الأخير”

(حشرات).

بحث جمالي

جـــاء معرض الفقيـــه ليعلن معاهدة 
صلح بين الإنســـان والأرض والطبيعة، 
مشـــبعا بدعوات صريحة لتقويم سلوك 
البشـــر تجـــاه بيئتهم، لوحـــات مقروءة 
رؤية  تعكـــس  وأســـرارها  بتفاصيلهـــا 
تشـــكيلية مســـعاها مخاطبـــة الوجدان 

والوعي في آن واحد.
ثلاث ســـنوات من البحث والتدقيق، 
بحـــوث خطيـــة وميدانيـــة بينهما كان 

يُشيد عالم فني مبهج.
بصبر المحارب ودقـــة العارف بالفن 
معركتهـــا  الفقيـــه  شـــهرزاد  تخـــوض 
التشـــكيلية مـــن أجـــل تجـــاوز التعبير 
النمطـــي للواقع لتؤســـس لواقع مرئي 
مغايـــر قائـــم علـــى المكاشـــفة وإعـــادة 
التأســـيس لكشـــف بصري يفند نمطية 
الاعتقـــاد والتعالـــي القائم حـــول هذه 
الحشـــرات وتعرية الخصائص اللونية 
والشكلية، لبناء رؤية فنية هدفها تبيان 
بهاء هذه ”الكائنات“، التي يمكننا أن 
نطلـــق عليها صفة الغرابـــة الواقعية 
المقلقة على حد عبارة الطبيب النفســـي 

الألماني إرنست جينتس.
خاضـــت الفنانة أعمالها متســـلحة 
بالبحث، هذا البحـــث الذي أضفى على 
فنهـــا معنـــى الطرافة والدهشـــة، معها 
تســـاءلنا بعفويـــة ”هل يمكـــن للعادي 
أن يثيـــر فينا القلـــق والاضطراب؟“، 
أن ننتقـــل معـــه “العادي“ مـــن المتعة 
والاحتفاء إلى مســـاءلته وفك أســـراره 
للولـــوج إلـــى المغـــزى الحقيقـــي لهذا 
المعـــرض فهو وإن بـــدا للوهلة الأولى لا 
يختلـــف كثيرا عن الصور الفوتوغرافية 
المشـــهدية، إلا أن ذلـــك لـــم يكن ســـوى 
انطباع عابر لتحـــل محله ملكة التفكيك 

والتأويل.
 إنهـــا رحلـــة تشـــكيلية خيوطهـــا 
وعناصرها المتشابكة تشعرك بالفضول 
المتواطـــئ معها لتشـــكيل جمال غامض 
مختف بين لون ولـــون وبين خط وآخر، 
بانطباعاتنا  الرســـامة  فيهـــا  تلاعبـــت 
والذهـــول،  الدهشـــة  بـــين  المتأرجحـــة 
بـــين القبـــول والصـــد، بـــين الطرافـــة 
والجـــد، بـــين الشـــجاعة والدقـــة فـــي 

المعالجة.
بدأت التشـــكيلية التونسية شهرزاد 
الفقيه مغامرتها الفنية ”عالم الحشرات“ 
الســـلبي  التمثـــل  تنـــزع  أن  محاولـــة 
للحشرات في أذهاننا لتحولها إلى مادة 
جمالية تشكيلية نعي من خلالها العالم 
من زاوية أخرى، تحملنا الفقيه في هذه 
الرحلة إلى تتبع أثـــر البهاء الكامن في 

تفاصيل هذه الكائنات ”العادية“.
الفقيه رســـامة متحيـــزة بكلها ضد 
القـــراءات المألوفـــة للطبيعـــة، التفتـــت 
حولها فرأت فراشـــة هنـــا وذبابة هناك 
ودعســـوقة تشـــق طريقهـــا بصبر بين 
الأعشـــاب، من هنا بدأت رحلة بحثها 
التي توجتها بلوحـــات تحمل تمردا 

لطيفا.
الفنيـــة  الفقيـــه  اشـــتغالات  إن 
المنصبة على دراســـة عالم الحشرات 
مثلت ثورة في الذائقة البصرية للفنان 
والمتلقي على حد السواء، أن نرى قاعة 
عرض تتلون بألوان الطبيعة وكأننا 
داخل محميـــة غابية في أفريقيا، 
وميـــض ضوء يأخذنـــا معه إلى 
أقصى الفن والاختلاف، هذا ما 
يمكننا أن نطلـــق عليه التمرد 

اللطيف.
لـــم تحـــاول الفقيـــه أبـــدا 
الذهـــاب صـــوب الصـــورة 
بالإيحـــاء  المتســـمة  الرمزيـــة 
والغموض بل كانت صوتا للصورة 
الواقعيـــة من حيث الشـــكل واللون 
وكأنهـــا تقول لا فائدة من الخيال أمام 
الطبيعة، كاشفة صورا ومشاهد سردية 
تنقـــل لنا ما تـــراه كاميـــرا العين 

من تفاصيل الحشـــرة المرســـومة بدقة، 
إنهـــا عمليـــة ولادة أخذت كامـــل وقتها 

لتتشكل.

شعور قلق غريب

هنا نتفق على أن مصدر التمرد لدى 
الفقيه لم يأت عبر وسائط معقدة ورمزية 
بقدر ما أنتجته الصورة المباشرة الجلية، 
فكيف للعادي أن يتحول إلى فعل تمرد؟

كلنا نعلم أن العمل الفني أساسا هو 
عملية إعادة إنتاج مستمرة لما تهديه لنا 
الطبيعة وعلى هذا الفهم ســـارت الفقيه، 
إلا أن ما يميزها فعلا هو أنها رفضت أن 
تظل أسيرة أســـلوب تصويري رائج من 
حيث الموضوع، فهي لم تتلكأ في الســـير 
بعيدا إلى دواخل الطبيعة لتلتقط عينها 

أصغر كائناتها وأجملها.
قبلها لم أكن من محبي الحشرات أو 
أعيرها لحظـــة تأمل بل إنها ارتبطت في 
مخيالنـــا بكونها الحيوان الأكثر إزعاجا 
لنا، الآن فقـــط اختلف الأمـــر برمته بعد 
مشـــاهدة حشـــرات الفقيه وهي تعرض 
وتحتـــل جـــدران قاعـــة العـــرض بكامل 
أناقتها البهية، مشـــاعر متضاربة تجاه 
أعمالها تتراوح بين الانجذاب والدهشة، 
إعجاب بشـــاعرية هـــذا الانطباع الجديد 
ودهشـــة من جهـــل ســـابق بجمالية هذا 
العالم السحري الصغير، فكيف لم ننتبه 
قبلهـــا إلى التنوع اللونـــي الكامن فيها، 
مخلوقات مشـــبعة بجمالية قـــادرة على 

تحويل محيطها إلى فضاء مضيء.
هنا نســـتطيع القول إن طرافة المنجز 
المتمـــرد علـــى الذائقة كانت ســـببا آخر 
لنشـــهد نحن المســـتقبلين لفنها صراعا 
مـــع ذواتنا، صراعا مفتوحـــا على إعادة 
بناء فكـــر جمالي آخر فنتمـــرد معها في 
تهكـــم داخلـــي ضـــد جميـــع معتقداتنا 
الســـابقة، فهذه اللوحات الشاعرية التي 
نراها استطاعت وفي غفلة منا أن تنحت 
شـــعورا قلقـــا غريبـــا، إنها حبكـــة فنية 

تشكيلية ملهمة.

مسار فني دقيق

في الأخيـــر لا يجب أن نهمل التركيز 
على دراســـة مكونات العمل الداخلي من 
لون وخط، ولأن تصوير الطبيعة يفرض 
علـــى الرســـام أحيانـــا التقيـــد ببعض 
قوانينها وعدم الخروج عن دائرتها فهي 
قادرة على أن تمده بـــكل ما يحتاجه من 
أدوات معرفيـــة فنيـــة وتقنية إذ حافظت 
الكائنات الحشـــرية في أغلـــب منجزات 
الفقيـــه على واقعية ألوانها الجذابة، فلا 
يمكن أن تغريك ألوان أخرى غير ألوانها 
الأصليـــة التـــي تختزن مســـاقط الضوء 

والظـــل بطريقـــة عفوية تـــارة وقصدية 
تارة أخرى، تعطي للمنجزات التشكيلية 
أبعـــادا تعبيرية متنوعة، موظفة في ذلك 
خامات متنوعة في تكوين أعمالها شـــكل 

فضاء لوني متعدد الكثافة.
ومـــا يلفت النظـــر أيضا فـــي أعمال 
الفقيـــه هـــو ذهابها إلى تقطيـــع اللوحة 
إلـــى جزأيـــن أو ثلاثـــة أجـــزاء وأحيانا 
أكثـــر من عمـــل ”متعدد الأطـــر يخلق كل 
إطـــار صورتـــه، في شـــكل واحـــد وكأنه 
شـــباك يطل على الآخر“ يأخذنا إلى عالم 
جديد صنعـــت من خلاله الفقيه مســـارا 
مختلفا عن كل من سبقها وجايلها، عالم 
كان ينتظـــر عقـــلا مبدعا يمنحـــه معنى 

وحضورا.

يمثـــل الخـــط أحـــد أهـــم العناصر 
الفنيـــة  للتركيبـــة  المكونـــة  التشـــكيلية 
للوحـــات الفقيـــه، فيظهر مرة في شـــكل 
مسترســـل وســـريع منتقـــل فـــي فضاء 
اللوحـــة حـــرا مـــن كل ضوابـــط مكانية 
وزمانيـــة، تتبعـــه العين في غفلـــة منها 
فتســـرح حيث أراد لها أن تصل في رحلة 
بصرية، عفوية، متناسقة ومحكمة تذكرنا 
بعوالـــم الرســـام العالمي مارك شـــاغال 
ومناخاتـــه الســـحرية الخياليـــة المثيرة 
للذائقة. ثـــم يظهر مرة أخرى في شـــكل 
أقل حركة وانســـيابية في أماكن مغايرة 
حيث يلعب فيها الخط دور تحديد شـــكل 
اللون والحجم وتخرج لنا الأشـــكال في 
مظهر يلفه الســـكون والرهبة، كما ساهم 
أيضا في إظهار تلك التفاصيل الصغيرة 
لتركيبة الحشرة من خلال رسم حدودها 
بشكل جلي أكثر لنتمكن نحن المتلقين من 
مشاهدة التوليفات التركيبية الأنيقة لها.
كما اعتمدت الرسامة خلال معرضها 
هـــذا توظيف تقنية الكـــولاج (التلصيق) 
باســـتحياء، فهو يظهر بـــين حين وآخر 

ليدعم التنوع الأسلوبي للفنانة.
فـــي النهاية يمكننا الإقرار بحقيقة لا 
مفر منها كون الرســـامة شـــهرزاد الفقيه 
وانطلاقا من شغفها وافتتانها بالطبيعة 
نجحـــت فـــي خلـــق مســـار فني يشـــي 
بجمالية ســـاحرة وهادفة، مشـــروع فني 
يرفع الحجاب عن المســـكوت عنه ويجعل 
مـــن الطبيعة تعويـــذة وعالما يســـتحق 

الاكتشاف من جديد.

الفنانة التونسية شهرزاد الفقيه تتمرد على المألوف 

لتنقذ الطبيعة
الحشرات ثورة في الذائقة البصرية للفنان والمتلقي على حد السواء

يمكن للفــــــن أن يغير وجهات نظرنا جذريا وأن يعــــــدّل من رؤانا إلى العالم 
وبالتالي يعدّل من وعينا الفردي أو الجماعي، هذا ما استفادت منه الرسامة 
التونســــــية شــــــهرزاد الفقيه التي توجهت بلوحاتها وألوانها وخطوطها إلى 
إعادة تمثل الطبيعة من جديد، دون أن تحرفها إلى مسار رمزي أو إيحائي، 
كل ذلك لتبرئة الكائنات الأكثر تأثيرا في البيئة الحشرات من نظرة الإنسان 

الخاطئة والظالمة في أحيان كثيرة.

لوحات مفعمة بشاعرية الانطباع

رسامة منحازة إلى الطبيعة

سامي عمامي

الخاطئة والظالم

كاتب تونسي

إنصاف لكائنات جميلة

ر ي
القـــراءات المألو
حولها فرأت فر
ودعســـوقة تش
الأعشـــاب، م
توجته التي

لطيفا.
اشـــ إن 
المنصبة على
مثلت ثورة في
والمتلقي على
عرض تتلو
داخل مح
وميـــض
أقصى
يمكنن
اللط
لـــ
الذ
الرمزيـــة
والغموض
الواقعيـــة م
وكأنهـــا تقول
الطبيعة، كاشف
تنقـــل لنا

ر ر ي و ر ي رج ري
امتلكت عينا ذكية لتلتقط ســـر الطبيعة
فـــي لوحـــة، فالطبيعة مصـــدر إلهامها
المســـتمر، ارتـــأت مـــن خلالهـــا خوض
معتـــرك إبداعي وإنســـاني قصد إعادة
تشـــييد وبناء علاقة جديدة مع محيطنا

ؤ ع و ي
مغايـــر قائـــم علـــى ا
التأســـيس لكشـــف ب
الاعتقـــاد والتعالـــي
الحشـــرات وتعرية الخ
والشكلية، لبناء رؤية
بهاء هذه ”الكائنات
نطلـــق عليها صفة
المقلقة على حد عبارة
الألماني إرنست جينتس

خاضـــت الفنانة 
بالبحث، هذا البحـــث
فنهـــا معنـــى الطرافة
” تســـاءلنا بعفويـــة
أن يثيـــر فينا القلــ
“أن ننتقـــل معـــه “ال
والاحتفاء إلى مســـاء
للولـــوج إلـــى المغـــز
المعـــرض فهو وإن بـــ
يختلـــف كثيرا عن الص
المشـــهدية، إلا أن ذلـــ
انطباع عابر لتحـــل م

والتأويل.
إنهـــا رحلـــة تش
وعناصرها المتشابكة
المتواطـــئ معها لتشــ
مختف بين لون ولـــون
الرس فيهـــا  تلاعبـــت 
الد بـــين  المتأرجحـــة 
بـــين القبـــول والصــ
والجـــد، بـــين الشـــج

المعالجة.
التشـــكيلية بدأت

بصبر المحارب ودقة العارف 

بالفن تخوض شهرزاد 

الفقيه معركتها التشكيلية 

من أجل تجاوز التعبير 

النمطي للواقع

لوحات تنزع التمثل السلبي 

للحشرات في أذهاننا لتحولها 

إلى مادة جمالية تشكيلية 

نعي من خلالها العالم من 

زاوية أخرى
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 واشــنطن - يمكن للــــذكاء الاصطناعي 
أن يلعــــب دورًا مهمًا فــــي مجال الحروب 
والدفاع، إذ يمكن اســــتخدامه في تطوير 
وتحسين أنظمة الأســــلحة والتكنولوجيا 
العســــكرية ويتضمن ذلــــك الطائرات دون 
طيــــار المســــلحة، والروبوتــــات القتالية، 
ويمكن اســــتخدام تقنيات التعلم العميق 
والتعلم الآلي لاكتشاف أنماط واتجاهات 
مختلفة وتوفير معلومات حاسمة لاتخاذ 

القرارات الإستراتيجية.
يقــــول الأدميــــرال المتقاعــــد بالبحرية 
الأميركية جيمس ســــتافريديس إن الذكاء 
الاصطناعــــي أصبح فجأة فــــي كل مكان، 
فنحــــن غارقــــون فــــي الأفكار حــــول كيف 
يمكننــــا اســــتغلال الــــذكاء الاصطناعــــي 
بصورة منتجة، ابتداء من الزراعة وصولا 
إلى تغير المناخ، ومن الهندسة إلى وضع 

البرمجيات.
وبالمثــــل هناك الكثير مــــن الملاحظات 
الــــذكاء  اســــتخدام  مــــن  تحــــذّر  التــــي 
الاصطناعي في السيطرة على المجتمعات 

والتلاعب بالاقتصاديات وهزْم المنافســــين 
التجاريين، وعموما تحقيق رؤى أرثر سي 
كلارك، كاتــــب الخيال العلمــــي البريطاني 
الــــذي تخيّــــل وجــــود آلات تســــيطر على 
الإنسان عام 2001 في فيلم الخيال العلمي 

”أوديسا الفضاء“.
ويضيف ستافريديس، الذي كان قائدا 
للقيــــادة العليا لحلف شــــمال الأطلســــي 
(ناتو)، في تحليل نشــــرته وكالة بلومبرغ 
للأنبــــاء أنــــه مــــع ذلــــك لــــم يُكتــــب حتى 
الآن ســــوى القليل نســــبيا عــــن تداعيات 
الــــذكاء الاصطناعي بالنســــبة إلى الحرب 
الأفضل  ونحــــو  السياســــية.  والجغرافيا 
أو الأســــوأ، تتيــــح تلك المجالات نفســــها 
لمجموعــــة مــــن الســــبل التي يمكــــن فيها 
للتكنولوجيــــات الجديــــدة أن تحطم فجأة 
النمــــاذج الســــائدة؛ إذ تطورت أســــاليب 
الحــــرب حســــب تكنولوجيــــات كل عصر، 
والســــونار  والــــرادارات  فالغواصــــات 
والأسلحة النووية يمكن أن تغير التوازن 
العالمــــي في لحظة، فهل نحن نشــــهد هذه 

اللحظة في ظل الذكاء الاصطناعي؟
ويتســــاءل ســــتافريديس، وهــــو الآن 
عميد كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية 
في جامعــــة تافتس، كيف ســــيغير الذكاء 

الاصطناعي الحرب تماما؟
أولا وقبل كل شــــيء، ســــيكون الذكاء 
الاصطناعي أداة قويــــة في أيدي صانعي 
كل  علــــى  المعركــــة  أرض  علــــى  القــــرار 
المســــتويات. ويتذكر المرء بدقة قيام طراد 
تابــــع للبحرية الأميركية بإســــقاط طائرة 
تجارية إيرانية عن طريق الخطأ عام 1988، 
حيث قدر ضابــــط العمليات التكتيكية في 
مركز المعلومــــات القتالية عن طريق 
الخطــــأ أن الطائــــرة هــــي طائــــرة 
عســــكرية إيرانية معاديــــة. وراح 
ضحيــــة الحــــادث نحــــو 300 مــــن 
المدنيين. ولو كان هناك مستشــــار 
ذكاء اصطناعــــي في ذلــــك الوقت، 
قــــادر علــــى تحليــــل الملايــــين من 
صورة  ومقارنة  البيانــــات  نقــــاط 
الــــرادار بعــــدد غير محــــدود من 
الســــيناريوهات المماثلة، لكان من 
المؤكــــد تقريبا أنه ســــيتم تحديد 
الطائرة على أنها مدنية، فالذكاء 
الاصطناعــــي يمكــــن أن يحــــد من 

إزهاق الأرواح دون قصد.
وبوســــع الــــذكاء الاصطناعــــي تقديم 
معلومــــات إســــتراتيجية تفصيلية للغاية 

عن الاســــتهداف، وأن يوفر لصناع القرار 
خارطة طريق لاســــتخدام الأسلحة الدقيقة 
في أضعف نقاط السلســــلة اللوجســــتية 

للعدو.
أيضا  الاصطناعي  الذكاء  ويســــتطيع 
أن يوفر القدرة علــــى التحكم في مواجهة 
أســــراب ضخمة من الطائــــرات دون طيار 
في تشــــكيلات هجوميــــة متزامنة. ويمكن 
توجيه هذا النــــوع من الضغط الميكانيكي 
الذي يحقق نتاج مميتة بواسطة طائرات 
مسيرة منخفضة التكاليف تغمر الدفاعات 

الجوية.
ويقــــول ســــتافريديس إنــــه يمكــــن أن 
يتــــم اســــتخدام الــــذكاء الاصطناعــــي في 
توجيــــه المســــيّرات الحربيــــة، كمــــا يمكن 
أن يكــــون الــــذكاء الاصطناعــــي أداة قوية 
في الحــــرب النفســــية والمعلوماتية. فمن 
الممكن أن يتســــبب تزييــــف مقاطع فيديو 
-تهــــدف إلى اســــتعراض تأثيــــرات قتال 
معينــــة- في ردود فعــــل خاطئة من جانب 
قــــوات العدو. ولنتذكر صــــورة البنتاغون 
وهو يحترق، والتي أربكت الأســــواق في 
الأسبوع الماضي مع انتشارها في مختلف 
أنحــــاء العالم. ويمكــــن لأوكرانيا أن تزيد 

شــــعور الروس بفشــــلهم فــــي الحرب من 
خلال مجموعة كبيــــرة من الصور الزائفة 
والروايات المفبركة والعمليات الافتراضية 

من إنتاج الذكاء الاصطناعي.
وســــوف يكــــون الــــذكاء الاصطناعي 
مفيــــدا للغاية فــــي الأنشــــطة الدفاعية في 
الاصطناعــــي  الــــذكاء  وبقيــــام  الحــــرب. 
بتحليل أنماط الصيانة، واقتراح الصيانة 
الوقائية، وتفكيك سلاسل الإمداد القتالية، 
وتوفيــــر النصــــح اللوجيســــتي الفوري، 
ستكون لدى القادة ميزة كبيرة للغاية عن 
الخصوم الذين تخلفوا في ســــباق تطوير 

هذه الأدوات ونشرها.
وأخيرا يقول ســــتافريديس إن القدرة 
علــــى اســــتخدام الــــذكاء الاصطناعي في 
القيــــام بهجمات مضادة قــــد تكون أخطر 
ســــماته؛ فمع مواصلة الجيوش عملياتها 
القتالية ولوجســــتياتها وتحديد أهدافها 
وتنشــــيط مخابراتها وكل مظاهر الحرب 
الحديثــــة التــــي تعتبــــر شــــبكة الإنترنت 
عمودهــــا الفقــــري، ســــتكون القــــدرة على 
للعــــدو  الإلكترونيــــة  الشــــبكات  اقتحــــام 
أمرا حيويا. وحتى ونحن نبحث مســــألة 
المكاســــب الهائلــــة للــــذكاء الاصطناعــــي 

بالنســــبة إلى مجتمعاتنا، نحتاج إلى أن 
نفهــــم فهمــــا واضحا تماما مــــدى التأثير 

العميق الذي سيطال سير الحرب.
ورغــــم أن الــــذكاء الاصطناعي لا ينقذ 
البشــــرية مباشــــرة مــــن الحــــروب، إذ أنه 
ليس هو العامل الحاســــم في الوقاية من 
الحروب أو وقفها، فإنه يمكن أن يســــاهم 
في تقليــــل الأضرار والحد من الخســــائر 
البشــــرية في حالة وقوع الحــــروب، وذلك 
من خلال التنبؤ ومنظومات الإنذار المبكر، 
حيث يمكنه تحليــــل البيانات والمعلومات 
مــــن مصــــادر متعــــددة للتنبــــؤ بالأحداث 
المحتملــــة وتوفير إنذار مبكــــر للتهديدات 
الأمنية، وهــــذا يمكّن الحكومات والجهات 
المعنيــــة بالأمن من اتخاذ إجراءات وقائية 

للحد من الأضرار المادية والبشرية.
ويمكــــن للــــذكاء الاصطناعــــي أيضــــا 
تحليــــل البيانــــات والمعلومــــات لتوجيــــه 
القــــوات العســــكرية بشــــكل أكثــــر فاعلية 
ودقة، ويســــاعد ذلك في تجنــــب العمليات 
العسكرية العشوائية التي قد تتسبب في 
خســــائر بشــــرية فادحة، وبالتالي يحمي 
الأرواح، كما يمكنه توفير معلومات دقيقة 
حــــول التهديدات المحتملة. وهذا يســــاعد 

فــــي التخطيط العســــكري الدقيق واتخاذ 
القــــرارات الإســــتراتيجية التي قــــد تقلل 
من الخطر الذي يحــــدق بالجنود وتحمي 

حياتهم.
وللــــذكاء الاصطناعــــي القــــدرة علــــى 
تطويــــر النظــــم المتقدمة لمراقبــــة الحدود 
والمحافظــــة علــــى الأمن العــــام، من خلال 
تحليــــل الصــــور والفيديوهــــات الملتقطة 
من كاميــــرات المراقبة وتحديــــد الكائنات 
والأشــــخاص والأنشــــطة المشــــبوهة، كما 
يمكن تطبيق تقنيات التعرف على الوجوه 
والأشــــكال والقيام بالتصنيــــف التلقائي 

للأنماط لتحقيق هذا الهدف.
وباســــتطاعته أيضــــا تحليل ســــلوك 
الأفراد والمجموعات للكشــــف عن الأنماط 
غير الطبيعية أو المشــــتبه فيها، ويتم ذلك 
من خلال مراقبــــة المعلومات الحيوية مثل 
حركة الجســــم ونمط المشــــي والتفاعلات 
الاجتماعية، مما يمكن من تحديد الأنشطة 

المشبوهة والتهديدات الأمنية.
ويبقى الــــذكاء الاصطناعي أداة طيعة 
في يد البشرية توظفها في إشعال حروب 
مدمرة أو في إنشــــاء برمجيات تساهم في 
الحد من إزهاق الأرواح وإنقاذ الضحايا.

 ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- تَنافُـــس الشـــركات التكنولوجية على 
تطويـــر الخـــوذات الافتراضيـــة، حيـــث 
تسعى عدة شـــركات إلى تطوير خوذات 
لتحقيـــق  ومتطـــورة  قويـــة  افتراضيـــة 
تجربة واقـــع افتراضي مثيـــرة وممتعة 
للمستخدمين. وهناك الكثير من الشركات 
التي تقود هـــذا التنافس وتتنافس بقوة 

في هذا المجال.
وعـــرض مـــارك زوكربيـــرغ الرئيس 
التنفيذي لشـــركة ميتـــا الخميس خوذة 
جديـــدة للواقـــع الافتراضـــي، قبـــل أيام 
على حلـــول موعد مؤتمر ســـنوي يتوقع 
الشـــركة  خلالـــه  تكشـــف  أن  مراقبـــون 

المنافســـة أبل عن أولى خوذاتها في هذا 
المجال.

وكتب مارك زوكربيرغ عبر حســـابيه 
على فيســـبوك وإنســـتغرام، في توضيح 
مرفـــق بمقطـــع فيديـــو يُظهـــر الخـــوذة 
الجديدة من سلســـلة ”كويســـت“، ”إليكم 
’ميتا كويســـت 3‘، أول خوذة موجهة إلى 
العامـــة مع واقع مختلـــط بالألوان عالية 

الدقة“.
خـــوذة  أن  إلـــى  زوكربيـــرغ  ولفـــت 
”كويســـت 3“، التـــي ســـتُطرح للبيع في 
الولايـــات المتحدة خلال الخريف بســـعر 
يبدأ بـ500 دولار، ”أصغر حجماً بنســـبة 
من الطراز الســـابق و“أكثر  40 في المئة“ 

راحة“ للاســـتخدام، واصفـــاً إياها بأنها 
”أقـــوى خـــوذة“ للعلامـــة التجاريـــة منذ 

إطلاقها.
وتعـــد تقنيـــة الواقـــع المعـــزز مـــن 
فـــي  والمتطـــورة  المثيـــرة  الابتـــكارات 
مجال التكنولوجيا، وتســـتمر الشـــركات 
والمطـــورون في العمـــل علـــى تطويرها 
وتوســـيع نطـــاق تطبيقاتهـــا لتحســـين 
تجارب المســـتخدم وتوفير فرص جديدة 

في مختلف المجالات.
اعتمـــدت   2021 عـــام  نهايـــة  وفـــي 
فيســـبوك اســـم ”ميتـــا“ لشـــركتها الأم، 
انطلاقاً مـــن رؤية تقـــوم خصوصاً على 
اعتبـــار الميتافيرس مســـتقبل الإنترنت، 

بعد الويب وأجهزة المحمول.
الميتافيـــرس  تطبيقـــات  وتتضمـــن 
الحقيقيـــة تجربـــة الألعـــاب الاجتماعية 
متعـــددة اللاعبين والتعليـــم الافتراضي 
والتســـوق  والاجتماعـــات  والتدريـــب 
ويعتبـــر  ذلـــك.  مـــن  وأكثـــر  والترفيـــه 
الميتافيـــرس مفهومًا يطمـــح إلى إحداث 
ثـــورة فـــي تجربـــة المســـتخدم وطريقة 
تفاعلنا مع العالم الافتراضي والحقيقي.

الـــرأس  ســـماعات  واســـتحوذت 
”كويســـت“ علـــى أكثر مـــن 80 فـــي المئة 
من الســـوق في نهاية عام 2022، بحسب 
شـــركة كاونتربوينت، لكن جهود عملاق 
الشـــبكات الاجتماعية حتى الآن لم تفض 
إلى اعتماد هذه الخوذ على نطاق واسع.
وقـــد ازداد عـــدد مســـتخدمي هـــذه 
المعـــدات فـــي عـــام 2021، خـــلال فترات 

الإغلاق أثناء جائحة كورونا، لكنّ النمو 
تباطـــأ منذ ذلـــك الحين، ليـــراوح بين 5 
و6 فـــي المئـــة ســـنوياً، وفق ”إنســـايدر 

إنتلجنس“.
هـــذه  الأبحـــاث  شـــركة  وبحســـب 
يستخدم حوالي 35 مليون شخص حالياً 
خوذ الواقع الافتراضي مرة واحدة على 
الأقل شـــهرياً في الولايـــات المتحدة، أو 

حوالي 10 في المئة من السكان.
وقال المحلل في ”إنسايدر إنتلجنس“ 
يوري ورمســـر إن شـــركة ميتـــا ”ترغب 
في وضـــع المعايير لأنظمة تشـــغيل هذه 
التكنولوجيـــا الجديدة، كما فعلت غوغل 

وأبل على صعيد الهواتف الذكية“.
وأضـــاف ”نتيجـــة لذلـــك لا تمانـــع 
الشـــبكة فـــي بيع خـــوذ بخســـارة لبناء 

قاعدة من المستهلكين“.
ويراهـــن الكثيـــر مـــن المراقبين على 
تقـــديم أول خـــوذة للواقـــع المختلط من 
أبل في الأســـبوع المقبـــل خلال مؤتمرها 

السنوي للمطورين.
وأشـــار ورمســـر إلـــى أن ”أبل كانت 
تأمـــل في إطلاق منتج أقرب إلى زوج من 
النظارات منـــه إلى خوذة ألعاب فيديو“، 
ولكن ”يبدو أنهم سيكشـــفون عن شـــيء 
أكبر (وبالتأكيد أكثر كلفة)، لأنهم يريدون 
للمولعين بهـــذا المجال والمهندســـين أن 
يستخدموه ويبدأوا في بناء نظام بيئي 
من التطبيقات المخصصة“، قبل تصميم 
أجهزة أخف وزناً وأرخـــص كلفة لعامة 

الناس.

 كاليفورنيا (الولايات المتحدة) - تراهن 
على أن مستقبل الذكاء  شركة ”كوالكوم“ 
الاصطناعي سيتطلب قدرة حوسبة أكثر 
مما يمكن أن توفره الحوســـبة السحابية 

بمفردها.
وقال أليكس كاتوزيان، نائب الرئيس 
الأول في كوالكوم، إن أكبر شركة تصنيع 
معالجات تشـــغيل الهواتـــف الذكية على 
مســـتوى العالم بدأت تتحول من شـــركة 
اتصـــالات إلى شـــركة ”حوســـبة الحافة 
الأجهـــزة  بالحافـــة  ويقصـــد  الذكيـــة“. 
المحمولة التي يتم استخدامها من جانب 

المستخدم للوصول إلى شبكة أو خدمة.
وفـــي كلمتـــه خـــلال افتتـــاح إحدى 
بمعـــرض  المهمـــة  الكبـــرى  الفعاليـــات 
”كمبوتيكس“ في تايبيه حاول كاتوزيان 
إثبـــات مـــدى كبر حجـــم الســـوق التي 

ستتشكل.
وتســـاعد رقائق الشـــركة الأميركية 
الهواتـــف الذكية على اســـتغلال الذكاء 
الاصطناعـــي في كافة الأمـــور بداية من 
معالجـــة الصور إلى اكتشـــاف البرامج 
الضارة. وللتأكيد على جوانب منتجاتهم 
”المزودة بقـــدرات الـــذكاء الاصطناعي“، 
انضـــم كاتوزيان وزملاؤه إلى سلســـلة 
شـــركات تعتبر نفســـها مســـتفيدة من 
تزايـــد الطلب على الـــذكاء الاصطناعي، 
إذ أشـــار إلى أن الشـــركة شـــحنت حتى 
الآن ملياري منتج مـــزود بقدرات الذكاء 

الاصطناعي.
وقـــال كاتوزيـــان ”في ظل اســـتمرار 
تســـارع وتيرة نمو عدد الأجهزة المتصلة 

وزيـــادة  البيانـــات  ونقـــل  بالإنترنـــت 
تكاليـــف مراكـــز البيانات، لـــن يكون من 
الســـهل إرســـال كل شـــيء عبر السحابة 
الإلكترونيـــة“، مضيفا أن الأشـــخاص لن 
يُقبلوا على ذلـــك عندما يتعلق الموضوع 

بمعلومات شخصية.
وعزز الصعـــود الهائـــل للطلب على 
الرقائـــق التي تعتمد عليهـــا تكنولوجيا 
الـــذكاء الاصطناعي، على غـــرار تطبيق 
تشـــات جي بي تي التابع لشـــركة ”أوبن 
أيـــه آي“، زيادة أســـعار أســـهم شـــركة 
لتبلـــغ  الرقائـــق  لتصنيـــع  ”إنفيديـــا“ 

مستويات قياسية.
ودفع الشـــغف بالـــذكاء الاصطناعي 
علـــى نطـــاق أوســـع الشـــركات، بدايـــة 
مـــن شـــركة تصميـــم أشـــباه الموصلات 
”أرم“ وصـــولاً إلى شـــركة ”أســـوس تيك 
كومبيوتـــر“ فـــي تايـــوان، إلـــى تركيـــز 
الاهتمام على خدماتهـــا المتصلة بالذكاء 
الاصطناعـــي؛ إذ أعلن أكثر من مســـؤول 

تنفيذي عن بزوغ عصر حوسبة جديدة.
وعلـــى النقيض مـــن إنفيديـــا، التي 
تخطت توقعـــات إيراداتها للربع الحالي 
التقديـــرات بمـــا يفـــوق 50 فـــي المئـــة، 
جاءت توقعـــات كوالكوم أقـــل كثيراً من 
تقديـــرات تباطـــؤ الطلـــب العالمـــي على 
الأجهـــزة المحمولـــة. ويتوقـــع كاتوزيان 
بدء استنزاف تخمة المخزون خلال الربع 
الثالـــث أو الأخيـــر من الســـنة الجارية، 
وأشار إلى أن بعض زبائن كوالكوم بدأوا 
في زيادة الطلبات على المكونات الأصغر، 

وهو مؤشر على زيادة الطلب.

الذكاء الاصطناعي يخوض غمار الحروب

شركات التكنولوجيا تتسابق 
لإطلاق خوذات الواقع الافتراضي

الذكاء الاصطناعي يتطلب 
قدرة تفوق الحوسبة السحابية

أنظمة وبرامج حاسوبية لتدمير البشرية وأخرى لإنقاذ المدنيين وتحذيرهم 
تتزايد التســــــاؤلات حول مخاطر الذكاء الاصطناعي رغم الاعتراف بمزاياه 
في خدمة البشــــــرية، وخاصة ما تعلق منها بالاقتصاد والصحة والتعليم. 
ويتكهن البعض بأن يصبح أغلب البشــــــر عاطلين عــــــن العمل في مجالات 
ــــــدة والبعض الآخر يزداد رعبا من دور البرمجيات الجديدة في إزهاق  عدي

أرواح الناس في الحروب رغم أن ذلك مرتبط بقرار الإنسان نفسه.

اع القرار
ّ
القول الفصل يعود إلى صن

ميتا تفاجئ أبل

تكنولوجيا

الذكاء الاصطناعي يمكن 
أن يكون فعّالا في الحرب 
النفسية والمعلوماتية 

إضافة إلى الحرب الميدانية 
مركز المعلومــــات ا
الخطــــأ أن الطائــ
عســــكرية إيراني
ضحيــــة الحــــادث
المدنيين. ولو كان
ذكاء اصطناعــــي
قــــادر علــــى تحل
البيانــــات نقــــاط 
الــــرادار بعــــدد
الســــيناريوهات
المؤكــــد تقريبا أ
الطائرة على أنه
الاصطناعــــي يم
إزهاق الأرواح دون قصد
وبوســــع الــــذكاء الا
معلومــــات إســــتراتيجي



 لنــدن - كشـــفت دراســـة عن أن الحفاظ 
علـــى الصحة مـــع التقـــدم فـــي العمر قد 
يتحقـــق مـــن خـــلال تمريـــن بســـيط مثل 

تحريك الذراعين.
فقـــد ذكـــرت صحيفـــة ”ديلـــي ميـــل“ 
البريطانيـــة أن الدراســـة توصلت إلى أن 
سرعة السير والتموضع والمرونة تحسنت 
لدى الســـيدات اللاتي قمن بتمرين صيني 
تقليـــدي لتحريـــك الذراعـــين ثـــلاث مرات 

أسبوعيا لمدة شهرين.
شـــملتهن  اللاتـــي  النســـاء  أن  كمـــا 
الدراسة، وهن في الستينات والسبعينات 
مـــن عمرهـــن، شـــعرن بســـهولة أكبر في 
أداء المهـــام اليومية مثل ارتـــداء الملابس 
والطبخ، وذلك بعد ممارســـة تمرين شواي 

شو جونج الصيني.
وقـــال الباحـــث نيـــل روبرتـــس مـــن 
جامعـــة إدنبره إن ”نتائج الدراســـة تظهر 
أن سلســـلة حـــركات شـــواي شـــو جونج 
البســـيطة والإيقاعيـــة يمكـــن أن يتعلمها 
ويستمتع بها كبار السن، كما أنها تحسن 

الصحـــة العامـــة والحيـــاة الاجتماعية ”. 
ويتألـــف التمرين، الذي يعود إلى أكثر من 
ألف عام، من سلســـلة مـــن خمس حركات 
للذراعـــين، الحركات الأربع الأولى تشـــمل 
تحريك الذراعـــين إلى الوراء ثم إلى الأمام 

على مستوى الكتف.

وخـــلال الحركة الخامســـة تقوم بثني 
الركبة مرتين، مـــرة عندما تحرك الذراعين 
إلـــى الخلف ومرة أخـــرى عندما تعيدهما 
إلى الأمـــام. ويمكن تكرار هـــذه الحركات 

عدة مرات.

وتقــــدم هذه السلســــلة مــــن الحركات 
منافع صحية، حيــــث أن ثني الركبة يعزز 
قــــوة عضلات الخصــــر والفخذين. وقالت 
إن تحريك الذراعين  دورية ”بلــــوس وان“ 
يحفــــز الأعصــــاب والأوتــــار والعضــــلات 
حول الكتف. وفي أول دراســـة من نوعها، 
تم تقسيم 56 ســـيدة تتراوح أعمارهن بين 
60 و80 عامـــا علـــى مجموعتين. المجموعة 
الأولى مارســـت تمرين شواي شو لمدة 40 

دقيقة ثلاث مرات أسبوعيا لمدة شهرين.
والمجموعـــة الثانية مارســـت حياتها 
بصورة اعتيادية دون ممارســـة التمرين. 
بعد ذلك، تم التوصل إلى أن حركة الذراعين 
لـــدى من مارســـن التمارين اســـتفادت من 

حيث التموضع والمشي والمرونة.
كمـــا خلـــص الباحثـــون إلـــى أن من 
مارســـن التمارين أصبحـــن يؤدين المهام 
اليومية بصورة أســـهل وبثقـــة أكبر. ولم 
تســـجل المجموعة التي لم تمارس التمرين 
أي تحســـن، كمـــا أن قدرتهن على المشـــي 

تدهورت.
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الرياضات التي تتطلب 

حركات استدارة مفاجئة أو 

القفز أو تقاطع الساقين 

تعد غير مناسبة، مثل 

الرياضات القتالية 

ممارســـة  تحظـــى  (ألمانيــا) -  كولــن   
الرياضة بعد تركيـــب مفصل ركبة أو ورك 
اصطناعي بأهمية بالغة؛ لأنها تحافظ على 
ثبـــات المفصل الجديد مـــن ناحية وتؤخر 
تعرضـــه للتآكل ومن ثم تؤخّر الحاجة إلى 
اســـتبداله من ناحية أخرى، وفق ما أكدته 

الجامعة الألمانية للعلوم الرياضية.
وأوضحـــت الجامعـــة أن الرياضـــات 
المناســـبة بعد تركيب مفصل ركبة أو ورك 
اصطناعي هي الرياضات التي يتم خلالها 
أداء حـــركات بســـيطة ومنتظمـــة كركوب 

الدراجات الهوائية أو السباحة.
وعلـــى الجانب الآخـــر ينبغي الابتعاد 
عن الرياضـــات التي تتســـبب في تحميل 
المفاصل ما لا طاقة به مثل الإســـكواش أو 
الجري أو ألعاب الكرة مثل كرة القدم وكرة 

السلة.
كما أكـــدت الجمعيـــة الألمانيـــة للطب 
الرياضـــي والوقايـــة أنه يمكن ممارســـة 
الرياضة بعد تركيب مفصل ركبة أو مفصل 
ورك أو مفصـــل كتف اصطناعي، شـــريطة 
مرور مدة تزيد على ستة أشهر على إجراء 
العمليـــة الجراحية وعـــدم المعاناة من أي 

آلام.
وأضافت الجمعية أنـــه من الضروري 
أيضـــاً أن يتمتـــع المفصـــل الاصطناعـــي 
بحركيـــة كافيـــة، وألا يعانـــي الرياضـــي 
من متاعـــب في القلب والأوعيـــة الدموية، 
مشـــيرة إلـــى أن الســـباحة (الزحف على 
البطن) وركوب الدراجات الهوائية والمشي 
والتجديـــف والرقص تعد مـــن الرياضات 
المناســـبة جداً للأشـــخاص الذيـــن أجروا 

جراحة تركيب مفصل اصطناعي.
أمـــا الرياضات التـــي تتطلب حركات 
اســـتدارة مفاجئـــة أو القفـــز أو تقاطـــع 
الساقين فتعد غير مناسبة، مثل الرياضات 
القتاليـــة ورياضـــات الكرة والإســـكواش 
والجمباز، في حين يعد الغولف والفروسية 
والتنـــس مـــن الرياضات المناســـبة ولكن 

بشكل محدود.
وشددت الجمعية الألمانية على ضرورة 
التوقف عن ممارســـة الرياضة بشـــكل تام 
فـــي حال عـــدم اســـتقرار وثبـــات المفصل 

الاصطناعي أو إصابته بالتهاب.
وتســـتغرق عملية الشـــفاء بعد عملية 
اســـتبدال مفصل الركبـــة أو مفصل الورك 
عـــدة أســـابيع أو بضعـــة أشـــهر، ويبقى 
المريـــض بعدهـــا مـــن ثلاثة إلى خمســـة 
أيام في المستشـــفى مع مســـاعدة المعالج 
الطبيعي خلال أول 24 ســـاعة على المشـــي 

بالاستعانة بالعكاكيز أو أدوات معينة.
ويتـــم فـــي اليوم الأول أخذ قســـط من 
الراحة مع المشي مسافة قصيرة بمساعدة 
المعالج الطبيعـــي والعكاز. ويتم في اليوم 
الثاني الجلوس والوقوف، وتغيير وضعية 

الجلوس، والمشي مسافة أطول قليلاً.
أما فـــي الأســـبوع الأول إلـــى الثالث 
فينصـــح بالمشـــي والوقوف لأكثـــر من 10 
دقائق مع الشـــروع في اســـتخدام العصا 

بدلاً من العكاز.
وتكون العودة إلى ممارســـة الأنشطة 
اليوميـــة مثل العمـــل والقيـــادة والأعمال 

المنزلية في الأســـبوع الرابع إلى السادس، 
بينمـــا تتـــم ممارســـة الأنشـــطة البدنيـــة 
الخفيفة مثل الســـباحة وركـــوب الدراجة 
الهوائية بين الأســـبوعين السابع والثاني 

عشر.
وبعـــد الأســـبوع الثانـــي عشـــر تتـــم 
استشـــارة الطبيب حـــول إمكانية العودة 
إلى ممارســـة الأنشطة القوية مثل الركض 

ورياضة بناء الأجسام.
ويلعـــب أخصائـــي العـــلاج الطبيعي 
(العـــلاج الفيزيائـــي) دورًا هامًـــا في هذه 
المرحلـــة. فالخطة العلاجيـــة التي يضعها 
طبيـــب العـــلاج الطبيعي يجـــب الالتزام 
بتنفيذها وعدم إهمـــال التمارين الموصّى 
بهـــا، وذلك لضمان الحصـــول على أفضل 
نتيجـــة وأقصـــى اســـتفادة مـــن جراحة 
استبدال المفصل، ومن الضروري المواظبة 
علـــى أداء التمارين الرياضيـــة على مدى 
أعـــوام إثـــر العمليـــة الجراحيـــة وعـــدم 
الاكتفاء بممارستها أثناء فترة الاستشفاء 
والتأهيـــل بعد العمليـــة الجراحية. وهذه 
الاســـتمرارية مـــن شـــأنها أن تحافظ على 
كفاءة عمـــل المفصل الاصطناعـــي وإطالة 

عمره الافتراضي.

ويشـــعر المريـــض بعـــد التعافـــي من 
العمليـــة الجراحيـــة بالألـــم والتيبس في 
المفصـــل والعضلات المحيطة به، وفي هذه 
المرحلة تقع على عاتق المريض مســـؤولية 
إتمـــام نجـــاح العمليـــة الجراحيـــة وذلك 
بالتزامـــه بجلســـات العـــلاج الفيزيائـــي، 
والتـــي بدورهـــا تقـــوم بتقويـــة الســـاق 
وتحســـين مجـــال حركة مفصـــل الفخذ أو 

الركبة.
ومن التمرينـــات التي يقـــوم المريض 
بتطبيقهـــا تحت إشـــراف طبيـــب العلاج 

الطبيعي:
تمرين شـــد عضلات الفخـــذ الأمامية: 
يقـــوم المريـــض بالاســـتلقاء والإبقاء على 
اســـتقامة الذراعـــين والســـاقين، ثم يشـــد 
عضلات الفخذ ويدفع الركبة إلى الأســـفل 
لمدة 5 ثوان، ثم أخذ قسط من الراحة لمدة 5 

ثوان، وتكرار التمرين 10 مرات.
وضع وســـادة أو فوطة مطوية بشكل 
إســـطواني أســـفل الركبة، ويقوم المريض 
بفرد وشـــد ســـاقه ورفعها إلى الأعلى، ثم 
يرخيها مرة أخـــرى ويكرر التمرين من 10 
إلى 20 مرة. ويمكن للمريض المشي قدر ما 
يريد  أو قدر ما يســـتطيع. فالمشي رياضة 
مفيـــدة بعد جراحة تركيـــب مفصل الفخذ 
الاصطناعي، لكن عليه أن يتذكر أن المشـــي 
ليـــس بديلاً عن التماريـــن التي يصفها له 

الطبيب أو أخصائي العلاج الطبيعي.

وتعتبـــر الســـباحة نشـــاطًا ممتـــازًا 
يمكنه ممارســـته لأنه منخفـــض التحميل 
على المفصل بعد اســـتبدال مفصل الورك. 
ويمكنه الشروع في السباحة بمجرد التئام 
الجـــرح الذي خلفتـــه العمليـــة الجراحية 

التئاما تاما.
والرياضات التي تتطلب مجهودا بدنيا 
منخفضا، مثـــل الغولف وركوب الدراجات 
الهوائية والتنس الخفيف، تســـبب لمفصل 
الورك ضغطًا أقل، وهـــي أفضل بكثير من 
الأنشـــطة عالية التأثير مثل الركض وكرة 
المضرب والتزلج، والتي تمُنع ممارســـتها 

بعد إجراء العملية الجراحية.
وتؤكـــد الجمعيـــة الألمانيـــة للأطراف 
الاصطناعيـــة علـــى أهميـــة المواظبة على 
الأنشـــطة الحركيـــة بعـــد تركيـــب مفصل 

اصطناعي للركبة أو الورك.
هـــذه  أن  إلـــى  الجمعيـــة  وأشـــارت 
الأنشـــطة تحافـــظ علـــى حركيـــة المفصل 
وتقي مـــن مخلفات قلة الحركـــة والمتمثلة 
وضعـــف  وقصـــر  المفصـــل  تيبـــس  فـــي 
العضـــلات، ممـــا يزيـــد من خطـــر تعرض 
للســـقوط  والتعـــرض  للخلـــع  المفصـــل 

والإصابة بالكسور.
بعـــد  المناســـبة  الرياضـــات  وعـــن 
تركيـــب  مفصـــل اصطناعـــي أوضحـــت 
الجمعيـــة أنـــه يمكـــن للمرضى ممارســـة 
الدراجـــات  وركـــوب  المشـــي  رياضـــة 
الهوائيـــة والســـباحة والتماريـــن المائية، 
كمـــا يمكـــن لهـــم أن يمارســـوا تماريـــن 

تقوية العضلات.
وفـــي الوقت ذاته ينبغـــي الابتعاد عن 
الرياضـــات الجماعية، وكذلـــك الرياضات 
التـــي تتطلـــب احتـــكاكا، مثل كـــرة القدم 
وكـــرة الســـلة وفنـــون الدفاع عـــن النفس 
كالتايكونـــدو؛ فقد تلحق ضـــررا بالمفصل 

الاصطناعي أثناء ممارستها.
ومن ناحية أخرى أكدت الجمعية على 
أهميـــة التمتع بوزن طبيعـــي بعد تركيب 
مفصـــل اصطناعي لتخفيف الحمل الواقع 
على المفصل. ولهـــذا الغرض ينبغي اتباع 
نظـــام غذائي صحي ومتـــوازن يقوم على 
الخضـــروات والفواكـــه واللحـــوم قليلـــة 
الدســـم والدهون الصحية كزيت الزيتون، 
مـــع الابتعـــاد عـــن الوجبـــات الســـريعة 
والأطعمـــة الجاهزة والحلويـــات والإقلاع 

عن التدخين.
ويؤكـــد خبـــراء اللياقـــة البدنيـــة أن 
الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي 
أو تغيير الحركة المفاجئ غير مناسبة بعد 
تركيب مفصل اصطناعـــي كمفصل الركبة 
أو الورك، مثل كرة السلة والجري والتنس 
والإســـكواش، بينما تعد السباحة وركوب 
الدراجات الهوائية من الرياضات النافعة 
للأشـــخاص الذيـــن يســـتخدمون المفصل 
الاصطناعي. ويشـــير هـــؤلاء الخبراء إلى 
أن ممارســـة الرياضة باعتـــدال تعمل على 

تقوية مفصل الركبة.
الرياضية  الجامعـــة  أكـــدت  بدورهـــا 
الألمانية بمدينة كولن على أهمية ممارســـة 
الرياضة بعـــد تركيب مفصـــل اصطناعي 

كمفصل الورك أو مفصل الركبة.
تدريـــب  أن  الجامعـــة  وأوضحـــت 
العضلات يعمل على دعم ثبات واســـتقرار 
المفصـــل الاصطناعـــي، مما يســـاعد على 
تأخيـــر ظهـــور أعـــراض التـــآكل، ومن ثم 

تأخير الحاجة إلى استبداله.
وأوردت مجلـــة ”أبوتيكـــن أومشـــاو“ 
 الألمانيـــة أن ممارســـة الرياضـــة باعتدال 

تعمل على تقوية مفصل الركبة.

 برليــن - عادة ما يســـعى المـــرء لقضاء 
وقت هـــادئ خلال عطلة نهاية الأســـبوع، 
حيث أن يوم العمل العادي يكون بالنسبة 
إلـــى الكثيريـــن مثـــالا على الضغـــط، في 
ظـــل تحضير الإفطـــار ووجبـــات الأطفال 
وإيصالهـــم إلـــى دور الحضانـــة، ويتعين 

القيام بذلك كله قبل الذهاب إلى العمل.
ولكن ضيق الوقت لا يعني بالضرورة 
أننا لا نســـتطيع أن نضيـــف إلى صباحنا 
بعض الســـكينة والهدوء، وفقـــا لما قالته 

معلمة اليوغا انجا هيكمان.
وتوضـــح هيكمان خبيرة الاســـترخاء 
فـــي مقابلـــة معها أن الطقـــوس الصغيرة 
مهمة، مشيرة إلى أن الصباح الهادئ يبدأ 

ترسيخ أساسه في الليلة التي تسبقه.
وتقول هيكمان ”يجب الإعداد لصباح 
يسوده الاسترخاء من الليل“، حيث تنصح 
باستقطاع 30 دقيقة قبل الذهاب إلى النوم 
لتهدئة النفس بدلا من مشاهدة التلفزيون 

حتى النعاس.
وأشـــارت إلى أن تماريـــن التنفس أو 
جلســـة اليوغـــا تعدان حلا رائعـــا لتهدئة 
التوتر العصبي. كما تمْكن قراءة كتاب أو 
شعر، أو الاســـتماع لبودكاست. وبصورة 
عامـــة، كل الأمور التي تغذي الروح تحقق 
نتيجـــة جيدة. هذه الأمور ســـتعزز جودة 
النوم، وهذا الأمر بدوره ســـيؤثر بصورة 

قوية على شعورنا في الصباح.
وحـــول ما يمكـــن فعلـــه لبـــدء اليوم 
بصورة أكثر ســـهولة، تقول هيكمان ”من 
المهـــم أن يســـتيقظ المرء بصـــورة هادئة، 
خاصة إذا كان الشـــخص مـــن غير محبي 

الاستيقاظ مبكرا“.
وبدلا من الاســـتعانة في الاســـتيقاظ 
بنغمات صاخبة فـــي منبه الهاتف، حاول 
اســـتخدام نغمات توقظك بشكل أقل حدة 
وتحاكـــي صـــوت العصافير على ســـبيل 

المثال أو الموسيقى المبهجة.
ومن الأمـــور الأخرى المهمـــة ما نقوم 
به مـــن طقوس في الصبـــاح والتي تمدنا 
بالطاقـــة والتحفيز. وكلمـــا داومنا عليها 
أصبح العقل والجســـم أكثر تطلعا إليها. 
وتوضح هيكمان أن هذه الطقوس تشمل، 

على سبيل المثال، تدريبات تنفس بسيطة 
يمكن القيام بها على السرير قبل النهوض 

منه.
وأشـــارت هيكمان إلـــى أن الوضعية 
التي يطلق عليها ”الفراشة“ يمكن أن تمنع 
المـــرء من النوم مجددا. قم بوضع وســـادة 
أســـفل رأســـك وارفع قدميك بحيث تكون 
ركبتيك منحنيتـــين بزاوية قائمة. الآن دع 

ركبتيك تتمددان إلى الخارج.
بعـــد ذلـــك ضـــع يـــدك اليمنـــى على 
الجزء الســـفلي من بطنك ويدك اليســـرى 
على الجزء العلوي، وقـــم بالتنفس بعمق 
وبصورة طويلة مـــن معدتك وبعد ذلك من 
صدرك. وجود اليدين في هاتين المنطقتين 
يضمن أن تشـــعر بالتنفس. قم بتكرار هذا 

التمرين من خمس إلى عشر مرات.
ويؤدي هذا التمرين إلى زيادة النبض 
وتدفق الأكســـجين فـــي الدم، كمـــا يؤدي 
إلـــى إطالة عضلات الجهاز التنفســـي في 
الصدر والجنب وحول حزام الكتف. وبعد 
ممارســـة هذا التمرين ســـوف يشعر المرء 

بالحيوية والنشاط.
وإذا أدت هذه الوضعية إلى الشـــعور 
بالألـــم في الركبتـــين أو الفخذيـــن، يمكن 
وضع وسائد أســـفلهما لتخفيف الألم في 

العضلات.
ولليوغـــا مزايـــا متعددة، فهـــي تؤثر 
بصـــورة إيجابية على المـــزاج، حيث ترفع 
مســـتوى مـــادة كيميائية في المـــخ يطلق 
عليها اســـم حمض جامـــا أمينوبوتريك، 
وهـــي ترتبـــط بتحســـين المـــزاج وخفض 

مستويات القلق.
وكانـــت كليـــة هارفـــرد الأميركيـــة قد 
ذكـــرت أن ممارســـة اليوغا تدعـــم خلايا 
المـــخ، كمـــا تؤدي إلـــى حـــدوث تغيير في 
هيكل المخ وطريقة عمله، مما يؤدي بدوره 
إلى تحســـين المهارات المعرفية مثل التعلم 

والذاكرة.
وتعمـــل اليوغا علـــى تقوية أجزاء من 
المخ، لها دور أساسي بالنسبة إلى الذاكرة 

والانتباه والوعي والتفكير واللغة.
وقـــد أظهـــرت دراســـات اســـتخدمت 
المغناطيســـي  بالرنـــين  التصويـــر 

وتكنولوجيـــات أخـــرى تتعلـــق بتصوير 
المخ أن الأشخاص الذين يمارسون اليوغا 
بصورة منتظمة لديهم قشرة دماغية (هي 
المنطقة المســـؤولة عن معالجة المعلومات) 
وقرن آمون (المنطقة المســـؤولة عن التعلم 
والذاكـــرة) أكثر ســـمكا مقارنـــة بالذين لا 

يمارسون اليوغا.

وهـــذه المناطـــق من المـــخ تتقلص مع 
التقـــدم في العمـــر، ولكن كبار الســـن من 
الذيـــن يمارســـون اليوغـــا ظهـــر لديهـــم 
تقلص أقـــل، مقارنة بالذين لا يمارســـون 
هذه الرياضة. وهذا يشـــير إلى أن اليوغا 
ربما تحد من التراجع في الذاكرة والمهارة 

المعرفية المرتبط بالتقدم في العمر.
ويشـــار إلى أن العالم يحتفل ســـنويا 
بيوم اليوغـــا العالمي في 21 يونيو، بعدما 
وافقـــت الأمم المتحـــدة علـــى تخصيـــص 
منـــذ  باليوغـــا  للاحتفـــال  اليـــوم  هـــذا 

عام 2015.
ويثـــري التنفـــس الصحيـــح خلايـــا 
الجســـم بالأكســـجين ممـــا يســـاعد على 
اســـترخاء العضلات وتطبيع ضغط الدم. 
وســـوف تتطلب تمارين التنفـــس للجهاز 
العصبي بعض المهارة، ودراســـة القواعد 

الثابتة المستخدمة في التدريب.
وفقًـــا  تلقائيًـــا،  الشـــخص  ويختـــار 
لمتطلبـــات الجســـم، نوعًـــا مقبـــولاً مـــن 
التنفـــس، حيث تجعـــل المشـــاعر المفرطة 
الأشـــخاص يتنفســـون كثيرًا، لأن الجسم 
يحتـــاج إلـــى الأكســـجين بشـــكل مكثف. 
ولتطبيـــع التنفس الســـريع أثناء الحمل 
العاطفي الزائد، يوصى بالتمارين لتهدئة 

الجهاز العصبي.

يؤكد خبراء اللياقة البدنية على أهمية الرياضة بعد تركيب مفصل اصطناعي، 
ــــــات المفصل الجديد وتؤخر تعرضه  ــــــث تحافظ التمارين الرياضية على ثب حي
للتآكل. ويشترط الخبراء مرور مدة تزيد على ستة أشهر على إجراء الجراحة 
وعدم المعاناة من أيّ آلام لممارسة التدريبات. وتعد السباحة وركوب الدراجات 
والمشــــــي والتجديف والرقص من الرياضات المناسبة جداً للأشخاص الذين 

أجروا جراحة تركيب مفصل اصطناعي.

تمارين التنفس أو جلسة اليوغا 

حل رائع لتهدئة التوتر العصبي

تمرين تحريك الذراعين يساعد كبار 

السن على الحفاظ على صحتهم
الرياضة مهمة بعد تركيب 

مفصل اصطناعي
التدريبات تحافظ على ثبات المفصل الجديد 

السباحة.. الرياضة المناسبة

سكينة وهدوء 

سرعة السير والمرونة 

تحسنتا لدى السيدات 

اللاتي قمن بتمرين صيني 

تقليدي لتحريك الذراعين 

ثلاث مرات أسبوعيا 

تمرين «الفراشة» يؤدي 

إلى زيادة النبض وتدفق 

الأكسجين في الدم، كما 

يؤدي إلى إطالة عضلات 

الجهاز التنفسي  



 الربــاط - يســـجل المغـــرب تقدما في 
مناهضة العنف الرقمي ضد النســـاء مع 
تصاعـــد الحمـــلات المجتمعية للحد من 
الظاهرة إلـــى جانب تعديـــل الإجراءات 
القانونية لتسهيل متابعة هذه القضايا، 
وإن كان الطريـــق مـــازال طويلا في هذا 
النســـاء  إدراك  أولا  ويتطلـــب  المجـــال 

لحقوقهن والإيمان بها.
لحقوق  الوطنـــي  المجلـــس  وأفـــاد 
الإنســـان في المغرب، في أحدث دراسة 
أجراها وشملت 180 حكما قضائيا تتعلق 
بقضايا العنف ضد النســـاء، بأن العنف 
الرقمي ضد النساء يتصدر قائمة أشكال 
العنف التي تتعرض لها النســـاء بنسبة 
31 فـــي المئـــة، يتبعه العنف الجنســـي 
بــــ26 في المئـــة، ثم العنـــف الاقتصادي 
بــــ20 في المئـــة، فالعنف النفســـي بـ18 
فـــي المئـــة، ثـــم العنـــف الجســـدي بـ5 

في المئة.
وبحســـب تقريـــر المجلـــس بعنوان 
”تشـــجيع التبليغ ضد العنف ضد النساء 
والفتيـــات“، فـــإن نحو 60 فـــي المئة من 
المتابعـــات القضائية تخـــص متابعات 
في حالة ســـراح (إفـــراج)، و40 في المئة 

تخص متابعات في حالة اعتقال.

وأشـــار إلى أن عـــددا مـــن المحاكم 
شـــرعت في تخصيص جلسات مستقلة 
لبـــت قضايا العنف ضد النســـاء، بهدف 
تخفيـــف أعبـــاء المحاكمات، وتســـريع 
وتيرة بت هـــذه القضايا ومراعاة وضع 

الضحايا.
وتحذر ناشطات في منظمات لحماية 
حقـــوق المرأة من تزايـــد خطورة العنف 
الرقمي الذي ينتشـــر بشـــكل واســـع مع 
المعلوماتيـــة  التكنولوجيـــا  انتشـــار 
الحديثة واســـتخدام وســـائل التواصل 

الاجتماعي.
وتعتبر بشـــرى عبده، رئيسة جمعية 
التحـــدي للمســـاواة والمواطنة، العنف 
الرقمي ظاهرة مدمرة تؤثر على السلامة 
والاقتصاديـــة  والاجتماعيـــة  النفســـية 
لضحايـــاه الذيـــن يعانـــون فـــي صمت، 
خوفا من التشهير عبر وسائل التواصل 

الاجتماعي.
وقالت عبده إن هذا النوع من العنف، 
الذي يزداد تفاقما، لـــه تداعيات خطيرة 
على النساء اللاتي يصبن بأزمات نفسية 

قد تدفعهن إلى التفكير في الانتحار.

ووفقـــا للأرقام الرســـمية، تؤثر هذه 
المشـــكلة على أكثر من 1.5 مليون امرأة 

في المغرب.
وأضافـــت عبـــده أن ”الانتقـــام مـــن 
الضحية هو دافـــع واحد لهذا النوع من 
العنـــف، خاصة عندما يعتقـــد المعتدي 
أن الفضـــاء الرقمي هو وســـيلة ســـهلة 
للتشهير والابتزاز دون معرفة العقوبات 

القانونية المترتبة على هذا الفعل“.
للمساواة  ”التحدي  جمعية  وأطلقت 
والمواطنـــة“ حملـــة ”ســـطوب العنـــف 
التي تســـعى ”للتجـــاوب مع  الرقمـــي“ 
ضـــرورة تحســـين مختلف الإجـــراءات 
الفاعلة فـــي مواجهة العنـــف الرقمي“، 
والمســـاهمة في ”توفير الدعم لضحايا 
المســـتوى  علـــى  الســـيبراني  العنـــف 
والاجتماعـــي،  والنفســـي  القانونـــي 
خصوصا مع التطور الكبير والانتشـــار 
المعلوماتيـــة،  للتكنولوجيـــا  الواســـع 
الاجتماعي،  التواصل  شـــبكات  وتوسع 
التي أضحت الحاضن الأساســـي لعنف 
النـــوع الموجـــه ضد النســـاء والفتيات 

بالمغرب“.
”هـــي  الحملـــة  أن  عبـــده  وأكـــدت 
اســـتمرارية لمشـــروع أطلقته الجمعية 
منـــذ ســـنة 2019، لكنـــه يســـتهدف فئة 

جديدة“.
واســـتهدفت الحملـــة في نســـختها 
الأولى، النساء المستفيدات من خدمات 
الجمعية وتلاميـــذ وتلميذات المدارس، 
بينما تهـــدف هذا العام إلـــى العمل مع 
مؤسســـات الدولة، لتمكينها من الدفاع، 
إلـــى جانب جمعيـــات المجتمع المدني، 
عـــن حقوق النســـاء والفتيـــات ضحايا 

العنف الرقمي.
وتقـــدم الجمعية تطبيقـــا إلكترونيا 
للإبـــلاغ عن العنـــف ومركزا لاســـتقبال 
النســـاء والفتيات لتقديم الدعم النفسي 
والقانوني لهن، بالإضافة إلى العمل على 
تبادل الخبـــرات والتجارب مع المجتمع 
المدني في مختلف مدن المغرب للتوعية 

بخطورة هذا العنف.
للمندوبيـــة  إحصـــاءات  وبحســـب 
الســـامية للتخطيط، فإن العنف الرقمي 
أو الإلكترونـــي يمثـــل 19 فـــي المئة من 
مجمـــوع أشـــكال العنـــف ضد النســـاء 
بالمغـــرب، وتكمن الخطـــورة أيضا في 
دراســـة قامـــت بها الجمعية عـــام 2019، 
أفادت بـــأن 87 في المئة مـــن المعنفات 
رقميـــا عبرن عن رغبتهن فـــي الانتحار. 
وللأســـف، قامـــت واحدة منهـــن بالفعل 
بالانتحار، لذلك فـــإن مكافحة هذا النوع 
مـــن العنـــف أصبحـــت أمـــرا ضروريا 

للحفاظ على حياة وسلامة النساء.
وكثـــف المجتمع المدني في المغرب 
فـــي الآونة الأخيرة مـــن النقاش في هذا 
الموضـــوع، فقد أكدت ندوة وطنية حول 
”العنـــف الرقمي ضد المرأة في المغرب“ 
أن المرأة تتعرض في أنحاء العالم كافة 
لأشـــكال عديدة من العنـــف، ولا يقتصر 

هـــذا الأمر علـــى مجتمـــع، أو بلد معين، 
وترتبط هذه الأشكال من العنف بعوامل 

اقتصادية واجتماعية وثقافية.
ثـــم ركزت على حالـــة المغرب فأكدت 
أنـــه لم يخـــرج عن هذا الســـياق، بحيث 
صـــدر القانـــون رقـــم 103.13 المتعلـــق 

بمحاربة العنف ضد النساء سنة 2018.
وعـــرّف القانـــون في مادتـــه الأولى 
العنف ضد المرأة بأنه ”كل فعل مادي أو 
معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب 
الجنـــس، يترتب عليه ضرر جســـدي أو 
نفسي أو جنســـي أو اقتصادي للمرأة“، 
وفصّل أنواع هذا العنف بين الجســـدي 

والجنسي والنفسي ثم الاقتصادي.
وســـرد تعريفات القانون الصادر في 
المغرب ســـنة 2018، رافقه مقترح تعديله 
لأنه لم يشر إلى العنف الرقمي كنوع من 
أشكال العنف التي تتعرض لها النساء.

بالتعديـــل،  المقتـــرح  ســـبب  وكان 
الأرقـــام التـــي تكشـــف عن عدد النســـاء 
اللواتـــي تعرضن للعنف الرقمي، ومنهن 
ما يقـــارب مليونا ونصف مليون ضحية 

عبر البريد الإلكتروني.
لذلـــك اســـتقبل المجتمـــع المغربي 
القانـــون المتعلق بمحاربـــة العنف ضد 
النساء بحفاوة واعتبر ”إبان وضعه بأنه 
ثورة في الترســـانة القانونية المغربية، 
وأنه أتاح للمغرب إطارا تشريعيا شاملا 
خاصا بمحاربة كافة أشـــكال العنف ضد 

المرأة“.

وأشـــارت ورقة الندوة إلى أنه ”اليوم 
بعد خمس ســـنوات مـــن التطبيق برزت 
الحاجـــة إلى ضـــرورة مراجعـــة وتعديل 
هذا القانون“، وســـجلت على هذا النص 
والمقاربة التـــي اعتمدها أنه لم يتعرض 
إلى شـــكل آخر من العنف، ويتعلق الأمر 

بالعنف الرقمي.
ووفق الورقة، فـــإن المقررة الخاصة 
المعنيـــة بمســـألة العنف ضـــد المرأة، 
تعرف العنف الرقمي وأســـبابه وعواقبه 
بأنـــه ”أي عمل مـــن أعمـــال العنف ضد 
المـــرأة الـــذي تســـتخدم فـــي ارتكابـــه 
أو تســـاعد عليـــه، أو تزيـــد مـــن حدتـــه 
جزئيا أو كليـــا تكنولوجيا المعلوميات 
المحمولـــة  كالهواتـــف  والاتصـــالات، 
أو  الإنترنـــت،  أو  الذكيـــة،  والهواتـــف 
منصات وســـائل التواصـــل الاجتماعي، 
أو البريد الإلكتروني، والذي يســـتهدف 
المـــرأة لأنها امرأة، أو يؤثر في النســـاء 

بشكل متناسب“.
ويلاحـــظ المتابعـــون أن الشـــكاوى 
النســـائية مـــن التحرش والابتـــزاز وهو 
ما يدخل في بـــاب العنف الرقمي، تتكاثر 
وصـــارت موضوعا أساســـيا للعديد من 

المنظمات والجمعيات.
ويؤكـــدون أن الخطـــر الرقمي لم تعد 
آثـــاره محصـــورة فـــي الإنترنـــت وعالم 
الافتراض، بل تحول إلى الواقع ويســـقط 
ضحايا، كما أن مقترفيه صنفوا مجرمين، 
ويقبـــع العديـــد منهم في الســـجون بعد 

صدور أحكام قضائية ضدهم.
وأصبحت الجرائم الإلكترونية تسرق 
أمن النســـاء في الواقع، عبر ممارســـات 
المســـيئة  التعليقـــات  منهـــا  متعـــددة 
الإلكترونية،  الوســـائل  عبر  والجنســـية 
التهديـــد والابتـــزاز الإلكتروني، ســـرقة 
الهويـــة، التنمـــر الســـيبراني، تشـــويه 

السمعة، وغيرها.
وبدأت المؤسسات المغربية الرسمية 
وغيـــر الرســـمية تأخذ بجديـــة موضوع 
العنـــف الرقمي ضد النســـاء، إذ تحرص 
النيابة العامة والمحاكـــم على المتابعة 
القانونيـــة، ويتكلف الأمـــن المغربي من 
شـــرطة ودرك بالحمايـــة الأمنيـــة، إلـــى 
جانـــب معطيات إحصائيـــة توفرها مثلا 
المندوبية الســـامية للتخطيط ”مؤسسة 
رسمية“، حيث أكدت في إحدى مذكراتها 
الإخباريـــة أن اســـتعمال التكنولوجيات 
الحديثة للمعلومات والاتصالات، ســـاهم 
بنســـبة 19 فـــي المئـــة فـــي العنف ضد 

النساء بجميع أشكاله.
وتوقـــف التقريـــر عنـــد أنـــواع هذا 
العنف الرقمي الذي برز بجميع أشـــكاله، 
مع معدل انتشار ناهز 14 في المئة، ليفيد 
بـــأن قرابة 1.5 مليون امـــرأة هن ضحايا 

العنـــف الإلكتروني بواســـطة الرســـائل 
الإلكترونية، أو المكالمـــات الهاتفية، أو 

الرسائل النصية.
وأبرزت المندوبية أن خطر التعرض 
لهذا النوع من العنف بشـــكل أكبر يرتفع 
عند نســـاء المدن بنســـبة 16 فـــي المئة، 
والشـــابات المتراوحـــة أعمارهن بين 15 
و19 ســـنة بنســـبة 29 في المئة، واللائي 
لديهن مستوى دراسي عال 25 في المئة، 
والعازبـــات 30 فـــي المئـــة والتلميـــذات 

والطالبات 36 في المئة.
وقالت إن هذا الشـــكل من العنف في 
73 في المئة من الحالات، يرتكب من طرف 
رجـــل غريـــب، بينما ترجـــع باقي حالات 
متســـاوية  وبنســـب  الإلكتروني،  العنف 
تناهز تقريبا 4 في المئة، لأشـــخاص لهم 
علاقـــة بالضحية ولاســـيما الشـــريك، أو 
عضو مـــن العائلة، أو زميل فـــي العمل، 
أو شـــخص في إطار الدراســـة أو صديق 

وحتى صديقة.
وخلصـــت المندوبيـــة إلـــى أن فـــي 
المجمـــل، يســـاهم العنـــف الإلكترونـــي 
فـــي حـــدود 19 فـــي المئـــة مـــن مجموع 
أشـــكال العنف ضد النساء. وترتفع هذه 
المســـاهمة إلى 34 في المئة لدى الفتيات 
المتراوحـــة أعمارهن بين 15 و19 ســـنة، 
وإلى 28 في المئة لدى النساء المتراوحة 

أعمارهن بين 20 و24 سنة.
ويبـــدو التقـــدم ملحوظـــا فـــي نظرة 
النســـاء أنفســـهن لخطورة العنف الذي 
يتعرضـــن له، مـــن خلال نقـــض عدد من 
الأحكام التي قضـــت بالتنازل في قضايا 
اعتـــداءات جنســـية فـــي حالـــة الزواج 

بالضحية.
وقررت محكمة النقض في واحد منها 
أنه ”لا ينفع متهم بهتك عرض قاصر نتج 
عنـــه افتضاض بكارتهـــا إدلاؤه بما يفيد 
استصداره حكما يقضي لفائدته بإمكانية 
تعدد الزوجات“، وبما يفيد ثبوت العلاقة 
الزوجية بينه وبيـــن الضحية، ”لأن هذه 
الأخيـــرة كانت قاصـــرا تاريخ افتضاض 
بكارتهـــا، وقصورها يحميهـــا، وبالتالي 
يكون رضاها منعدما، وهو ما يستوجب 
نقض القرار المطعون فيـــه، الذي اعتبر 
أن هتك عرضها وافتضـــاض بكارتها قد 
تم برضاهـــا، وصرح تبعا لذلـــك ببراءة 

المتهم“.
ويعاقب القانون رقم 103.13 المتعلق 
بمكافحـــة العنـــف ضـــد النســـاء العنف 
الإلكترونـــي، حيـــث يتراوح عقـــاب هذا 
الفعل بين الســـجن لمدة تتـــراوح بين 6 
أشـــهر و5 ســـنوات، بالإضافة إلى فرض 

غرامة مالية.
وتنص المـــادة 447-1 مـــن القانون 
103.13 على الســـجن لمـــدة تتراوح بين 

6 أشـــهر و3 ســـنوات، كل شخص يقوم 
عمدا وبأي وسيلة، بما في ذلك الأنشطة 
المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث 
أو توزيـــع أقـــوال أو معلومـــات خاصة 
أو ســـرية أو صـــورة لشـــخص خـــلال 
تواجـــده في مكان خـــاص، دون موافقة 

صاحبه.
وفي المادة 447-2، يعاقب بالســـجن 
لمدة تتراوح بين سنة واحدة و3 سنوات 
كل مـــن يقوم بأي وســـيلة، بمـــا في ذلك 
الأنظمـــة المعلوماتيـــة، ببـــث أو توزيع 
تركيبـــة مكونـــة مـــن أقوال شـــخص أو 
صورته، دون موافقته أو بدون الإشـــارة 
إلى أن هذه التركيبة مزيفة وغير حقيقية، 
أو ببـــث أو توزيـــع ادعـــاءات أو وقائـــع 
كاذبة، بهـــدف انتهاك حياة الأشـــخاص 

الخاصة أو التشهير بهم.

الحقوقيـــة  الناشـــطة  وأشـــارت 
والمحامية زاهية اعمومو إلى أن القانون 
الخـــاص بالعنف ضد النســـاء يرفع في 
المـــادة 447-3 العقوبة الســـجنية إلى 5 
ســـنوات في حالة تكرار الأفعال السابقة 
أو إذا ارتكبت مـــن قبل الزوج أو الطليق 

أو الخاطب أو أحد الأفرع أو الأصول.
وأضافت اعمومو أن القانون يشـــدد 
العقوبـــة إذا كانـــت الضحيـــة ذات صلة 
قرابة بالمتهم، مثل الزوج الذي قد يستغل 
صور طليقته للضغط عليها والتفريط في 

حقوقها أثناء حدوث الطلاق.
العنـــف  أن  اعمومـــو  وأكـــدت 
الإلكتروني يعد أحد أخطر أشكال العنف 
نظـــرا لتأثيـــره النفســـي والاجتماعـــي 
والاقتصادي الخطير، والذي قد يؤدي في 
بعض الحالات إلـــى الانتحار أو التفكير 

فيه.
ودعـــت المتحدثة إلى نشـــر وتعريف 
النـــاس بالقانون الـــذي يعاقب على هذه 
الأفعال، مشـــيرة إلى استجابة السلطات 
القضائية بشكل إيجابي لعدد من قضايا 
العنـــف الرقمـــي، حيـــث صـــدرت أحكام 
بالســـجن لمدة تصل إلى 3 سنوات بحق 

المتهمين.
وشددت على أهمية توعية الضحايا 
بضـــرورة الإبـــلاغ عـــن العنـــف الرقمي 
والحفاظ على وســـائل إثباتـــه من خلال 
لاستخراجها  قانوني  بخبير  الاســـتعانة 

ومتابعة المتهم أمام القضاء.
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 1.5
مليون امرأة ضحايا العنف 

الإلكتروني بواسطة المكالمات 

الهاتفية أو الرسائل النصية

ــــــد خطورة العنف الرقمي بشــــــكل واســــــع مع انتشــــــار التكنولوجيا  تتزاي
ــــــين في صمت، بينما  ــــــة، وغالبية ضحاياه من النســــــاء اللواتي يعان الحديث
ســــــاهمت التوعية والإجراءات القانونية المتقدمة في المغرب في الحد جزئيا 

من هذه الظاهرة.

المغرب يتقدم في مناهضة العنف الرقمي ضد النساء 

لكن الطريق لا يزال طويلا
العنف الرقمي ظاهرة مدمرة تؤثر على السلامة النفسية والاجتماعية والاقتصادية

يجب الإبلاغ عن العنف الرقمي

الانتقام من الضحية 

هو دافع واحد لهذا 

النوع من العنف

بشرى عبده

القانون يشدد العقوبة 

إذا كانت الضحية ذات 

صلة قرابة بالمتهم

زاهية اعمومو



 القاهــرة - يستضيف الأهلي المصري 
نظيره الـــوداد المغربي اليـــوم الأحد في 
ذهاب نهائي دوري أبطـــال أفريقيا، على 
ملعـــب القاهـــرة الدولي. وكانـــت بداية 
النـــادي الأهلي فـــي دوري أبطال أفريقيا 
عصيبة، فقد كان معرضا للخروج من دور 
المجموعـــات للمرة الأولى منذ ســـنوات، 
لكنـــه تأهل إلى الدور الثاني بســـيناريو 
لم يتوقعـــه أكثر المتفائلـــين، قبل تخطي 
الرجـــاء والترجي في ربع ونصف نهائي 

المسابقة القارية.
علـــى الجانب الآخـــر، تأهـــل الوداد 
بتصـــدره لمجموعتـــه بخســـارة مبـــاراة 
واحدة فقـــط، وأقصى ســـيمبا التنزاني 
بـــركلات الترجيـــح مـــن ربـــع النهائي، 
وتخطـــى في نصف النهائـــي صن داونز 
الجنوب أفريقي الذي كان المرشـــح الأوفر 
حظـــا للفـــوز باللقـــب. ويســـتمر غياب 
الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد لمواصلة 
التأهيـــل من الإصابـــة بالرباط الصليبي 
التي لحقت بهما في وقتٍ سابق، ويغيب 

رامي ربيعة للإصابة في الكتف.
محمـــد  الثنائـــي  أيضـــا  وتعـــرض 
الشـــناوي وعلي لطفي للإصابة مؤخرا، 
وتحوم الشكوك حول مشاركتهما بذهاب 
نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 على أقل 
تقدير، وذلك بجانـــب حمدي فتحي الذي 
أصيـــب بالتدريبـــات منذ أيـــام، ويغيب 
أيضا محمد الضاوي كريســـتو لمشاركته 
مـــع منتخـــب تونس للشـــباب فـــي كأس 

العالم تحت 20 عاما.
ويعـــد بيرســـي تاو أحـــد أبرز نجوم 
الأهلي، ويعول عليه السويسري مارسيل 
كولر مدرب المـــارد الأحمر، لصنع الفارق 
خصوصا وأنه يمر بأفضل حالاته الفنية 
هذا الموســـم. وســـاهم الجنـــوب أفريقي 
مـــع الأهلي في دوري الأبطال بالنســـخة 
الحاليـــة في 9 أهـــداف بعـــد أن لعب 10 
مباريـــات، مســـجلا 4 أهـــداف وصنع 5 
أخرى. ويبحث تاو عـــن الثأر من الوداد 
وذلك بعد خسارة نهائي النسخة الماضية 
أمـــام الفريق البيضاوي، بجانب خروجه 

أمامه في ربع النهائي بنسخة 2017. 
ولعب بيرسي تاو بقميص صن داونز 
أمام الوداد في ربع نهائي نســـخة 2017، 
وانتهـــت مباراة الذهـــاب (1 – 0) للفريق 
الجنوب أفريقـــي. فيما فاز الـــوداد (1 – 
0) فـــي مباراة الإيـــاب، وتم الاحتكام إلى 
ركلات الترجيح ليطيـــح الفريق المغربي 
بأحـــلام تاو ورفاقه خارج دوري الأبطال. 

ووجه الوداد صدمة قوية أخرى لتاو في 
نهائي دوري الأبطال بالنســـخة الماضية، 
حـــين حصد الفريق المغربـــي اللقب عقب 

فوزه على الأهلي (2 – 0).

مواجهات سابقة

خاض الـــوداد 10 مواجهات ســـابقة 
علـــى الملاعـــب المصريـــة قبـــل المواجهة 
المرتقبـــة اليـــوم الأحد، وحقـــق انتصارا 
وحيـــدا وتلقـــى 5 هزائـــم وتعـــادل في 4 
مباريـــات. كانـــت الزيارة الأولـــى للوداد 
إلى مصر لخوض مباراة رســـمية يوم 7 
فبرايـــر 2003 ولعب ضـــد الزمالك بملعب 
القاهـــرة فـــي كأس الســـوبر الأفريقـــي، 
 (3 وتلقى الـــوداد الهزيمة بنتيجـــة (1 – 
بعدما ســـجل محمـــد عبدالواحد وحازم 
إمام وعبدالحليم ثلاثيـــة الزمالك وأحرز 
الإيفـــواري جويليمـــي داه زادي هـــدف 

الوداد.
ولعب الوداد ضد مضيفه الإسماعيلي 
فـــي ذهاب دور الــــ16 الإضافـــي ببطولة 
كأس الكونفدرالية الأفريقية 2007، وخسر 
0) عن طريق أحمد  الفريق المغربـــي (2 – 
ســـمير فـــرج ومحمد عبـــد الواحد. وحل 
الوداد ضيفا للمـــرة الثالثة يوم 3 مارس 
2008 ولعب ضد طلائع الجيش في مرحلة 
المجموعات لدوري أبطال العرب وتعادلا 
دون أهـــداف على ملعب جهـــاز الرياضة 

العسكري بالقاهرة.
وذهب الوداد لمواجهة الأهلي بملعب 
الكليـــة الحربية يـــوم 17 يوليو 2011 في 
مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. 
3) في لقاء  وتعادل الفريقان بنتيجة (3 – 
ســـجل خلاله للأهلي عماد متعب ووائل 
جمعـــة والموريتاني دومينيك دا ســـيلفا 
وأحـــرز للـــوداد شـــريف عبدالفضيل في 

مرماه ومحسن ياجور (هدفين).
الوداد عـــاد لزيارة مصـــر ولكن هذه 
المرحلـــة لعـــب فـــي ملعـــب بـــرج العرب 
بالإســـكندرية وواجه الأهلي وتعادلا دون 
أهـــداف فـــي مرحلة المجموعـــات بدوري 
أبطـــال أفريقيـــا عام 2016. وعـــاد الوداد 
لمواجهـــة الزمالـــك فـــي نفس النســـخة 
بمبـــاراة ذهاب نصـــف النهائـــي وتلقى 
الهزيمة برباعية دون رد سجلها شيكابالا 
وأيمـــن حفني ومصطفى فتحي وباســـم 

مرسي.
ولعب الوداد ضد الأهلي بملعب برج 
العـــرب في مرحلـــة المجموعـــات بدوري 

أبطال أفريقيا عام 2017 وخســـر بنتيجة 
(0 – 2)، ثـــم عاد لمواجهـــة الفريق الأحمر 
في ذهاب الدور النهائي لنفس النســـخة 
وتعـــادلا بنتيجـــة (1 – 1) وأحرز للأهلي 
مؤمـــن زكريـــا وســـجل للـــوداد أشـــرف 

بنشرقي.
وحل الوداد ضيفا على الأهلي بملعب 
القاهرة فـــي ذهاب نصـــف نهائي دوري 
أبطـــال أفريقيا عام 2020 وخســـر الفريق 
المغربـــي بنتيجة (1 – 3) وســـجل للأهلي 
مروان محسن وحســـين الشحات وياسر 
إبراهيم وأحـــرز للوداد زهيـــر المترجي. 
وكانت الزيارة الأخيرة للوداد في الملاعب 
المصرية بملعب القاهـــرة، وتحديدا أمام 
الزمالـــك بمرحلـــة المجموعـــات بـــدوري 
أبطـــال أفريقيـــا عـــام 2022 وفـــاز بهدف 

سجله يحيى جبران من ضربة جزاء.
وتقابـــل الأهلي ضد الـــوداد 11 مرة 
فـــي دوري الأبطال، بواقـــع 4 انتصارات 
للفريـــق المصـــري، مع فوز الـــوداد في 3 
مباريات، وحســـم التعـــادل 4 مواجهات. 
وســـجل لاعبو الأهلي 13 هدفا في شباك 
الـــوداد، مقابـــل اهتزاز شـــباكه 11 مرة. 
ويعـــد زهير المترجـــي، هـــداف مباريات 
الفريقين برصيد 3 أهداف، متفوقا بفارق 
هـــدف عن الثلاثي محســـن ياجور ووليد 
الكرتي ومؤمن زكريـــا. وخاض الأهلي 6 
مباريات ضد الوداد في دور المجموعات، 
مقابـــل مواجهتين في نصف النهائي، و3 
مباريـــات في النهائي الأفريقي. المواجهة 
الأولـــى بين الأهلي والوداد كانت في دور 
المجموعات لنسخة 2011، وانتهت مباراة 
الذهاب بالتعـــادل 3 – 3 في القاهرة، قبل 

التعادل 1 – 1 في المغرب.
وخرج الأهلي وقتها من دوري أبطال 
أفريقيا، مقابل تأهل الـــوداد البيضاوي 
والترجـــي التونســـي للمربـــع الذهبـــي. 
المواجهـــة الأخيـــرة بين الفريقـــين، كانت 
في الموســـم الماضي، فـــي نهائي البطولة 
بالمغـــرب، وانتهت المباراة بفـــوز الوداد 
2 – 0 مـــن توقيع زهير المترجي. وخســـر 
الأهلـــي، نهائي نســـخة 2017 أمام الوداد 
البيضـــاوي، بعد التعادل ذهابا 1 – 1 في 
مصر، والخســـارة في المغرب بهدف دون 

رد.

سلاح الجماهير

إلى جانب القدرات الفنية 
للاعبي الأهلي الذين 

تصاعد مستواهم بقوة 
في الأدوار الإقصائية، 

وثبات مدربه الذي 
استفاق من صدمة 

الخسارة من 
صن داونز، يعول 

الفريق الأحمر على 
جماهيره التي دائما 

ما تصنع الحدث 
في المباريات المهمة 
والمصيرية. وسعى 

الأهلي بكل قوة منذ 

تحديـــد طرفـــي النهائي وموعـــد اللقاء 
من أجل ضمان أكبـــر حضور جماهيري 
ممكن بطلب الســـعة الكاملة، ثم السعي 
نحو زيادة العدد بعد تخصيص 20 ألف 
مشـــجع ليصل العدد النهائـــي لـ50 ألف 

مشجع.
منـــذ يومه الأول طالب السويســـري 
مارســـيل كولـــر المديـــر الفنـــي للأهلي 
بحضور جماهيري كبير، بل كان ســـببا 
رئيســـيا فـــي تحفيـــز ودعـــم الجماهير 

للحضور بكثافة في المباريات.
وأكـــد كولـــر في أكثـــر من مناســـبة 
على ضـــرورة حضـــور الجماهير بقوله 
في تصريحـــات ســـابقة ”دون الجمهور 
نفقد قوة كبيرة ونحن في حاجة شـــديدة 
إلى جمهور الأهلـــي في كل مباراة“. كما 
ساعدت مناشـــدات كولر الجماهير على 
الحضور بعدما انتقـــد نقص عددهم في 
بعض المباريات بقوله ”لديّ رســـالة إلى 
جماهيـــر الأهلي.. الجمهـــور يقل مباراة 
بعد أخرى، ونحن نحتاج إلى الجماهير 

في كل لقاء نخوضه“.
كمـــا حـــرص كولر علـــى التفاعل مع 
الحضـــور الجماهيـــري فـــي المباريـــات 
الكبيرة وتوجيه الشكر للجماهير بالقول 
”أتمنـــى أن أرى حضوركم بهذا الشـــكل 
الأســـطوري كل مباراة، فمن أجلكم تلعب 
كرة القدم، شكرا جزيلا وأتمنى أن أكون 

دوما سببا لإسعادكم“.

واســـتطاع الأهلـــي الاســـتفادة من 
جماهيـــره هـــذا الموســـم فـــي المباريات 
المهمـــة والحاســـمة، وكان أبرزهـــا لقاء 
الهلال الســـوداني فـــي الجولة الأخيرة 
مـــن دور المجموعات والتي كانت فاصلة 
في تأهله لربع النهائي. وحشـــد الأهلي 
جماهيره في مواجهة الهلال واســـتطاع 
الفـــوز 3 – 0 ليخطف بطاقة التأهل وهو 
ما انتـــزع إشـــادة مارســـيل كولر عقب 

اللقاء.
كما تكـــرر الموقـــف مرة أخـــرى في 
ربع النهائي والذي ســـاعد الفريق على 
تحقيـــق الفوز في الذهـــاب بهدفين دون 
رد، قبـــل أن يتعـــادل في الإياب ســـلبيا 
ويخطف بطاقة التأهل. وأكد سعد شلبي 
المدير التنفيـــذي للأهلي في تصريحات 
تلفزيونيـــة أن جماهيـــر ناديه لها مذاق 
خاص وداعم ورئيسي في الانتصارات، 
وهو مـــا دفـــع الإدارة أكثـــر للرغبة في 
تواجـــد عـــدد كبيـــر مـــن الجماهير في 
المباريـــات وخصوصـــا أمـــام الـــوداد، 
لتأثيرهم الكبير علـــى اللاعبين وهو ما 

ينتظره في لقاء اليوم الأحد.
ويمنح ملعب القاهرة الملقب بملعب 
الرعب مـــن أنصار الأحمر قـــوة كبيرة، 
وهو ما يســـاهم في استضافة المباريات 
بعـــدد جماهيـــري كبيـــر. ويرجـــع لعب 
الأهلـــي في ملعب القاهـــرة وترك ملعب 
السلام للسويســـري مارسيل كولر الذي 
اشـــتكى كثيرا من أرضية ملعب السلام 
وهو ما يســـاهم في تحسين جودة لعب 

الفريق الأحمر بجانب الأداء الفني.
كمـــا يعيد اللعب فـــي ملعب القاهرة 
بحضور جماهيـــري كبير ذكريات جيدة 
للأهلي أبرزها نهائـــي 2008 أمام القطن 
الكاميرونـــي ونهائي الكونفدرالية 2014 
أمام ســـيوي ســـبورت، بجانب السوبر 
الإفريقـــي أمام الصفاقســـي، خصوصا 
وأن الســـنوات الأخيـــرة لعـــب الأهلـــي 
المباريـــات النهائية خـــارج أرضه فضلا 
عن نهائي القرن أمام الزمالك في حضور 
جماهيري ضعيف اقتصر على الدعوات 

لعدد معين من أنصار الفريقين.
وكشـــف يحيي جبران عميـــد نادي 
الوداد البيضاوي عن الهدف الأسمى له 
و لبقية زملائه مـــن رحلة الفريق صوب 

القاهرة لملاقاة نادي الأهلي. 
وقال جبران في تصريح إعلامي 
إن التركيز كله من أجل العودة 
بنتيجة ايجابية وطيبة، تبقي 
فرص الفريق قائمة في مباراة 
الإياب بالدار البيضاء من أجل 
حسم التتويج والإبقاء على 
الكأس بالمغرب  للنسخة الثانية 
تواليا. وأضاف ”نقدر المنافس 
بشكل كبير ونعلم قوته 
وتحديدا داخل قواعده، إلا 
أننا جاهزون 
وتحضيراتنا 
تمت بكيفية 
مثالية 
والهدف هو 

العــــودة بنتيجة  مطمئنــــة تجعلنا نلعب 
مباراة الإياب في الدار البيضاء بأريحية 

أكبر، وتصعب عليهم المهمة كثيرا“. 

وتابـــع عميد الـــوداد ”نعـــرف عنهم 
الكثير مثلمـــا يعرفون أدق التفاصيل عن 
الوداد، مثل هذه المباريات تتطلب الهدوء 
والتحلي بالحكمة، وهذا ما اشتغلنا عليه 
ونتمنـــى أن نصل إلى يوم المباراة ونحن 
في أفضل حـــال، وجماهير الوداد تنتظر 
منا الكثير وقد وعدناهم بأن نقدم مباراة 

كبيرة بالقاهرة“.

تاريخ قوي

تمتلــــك الكرتــــان المغربيــــة والمصرية 
تاريخــــا قويــــا فــــي نهائــــي دوري أبطال 
أفريقيــــا، بــــدأت كلها في النظــــام الجديد 
للبطولة، الذي اســــتحدث في 1997. ســــلط 
الاتحــــاد الأفريقــــي ”كاف“، الضــــوء على 
زهيــــر المترجي، لاعــــب الــــوداد الرياضي 
لكرة القدم، معتبرا إيــــاه ”أحد أهم ركائز 
الفريــــق“، ويعول عليه في مباراة النهائي 
وأنه يتطلع إلى ”تكرار ســــيناريو الموسم 
الماضــــي“، حين أحــــرز هدفين فــــي مرمى 
الفريــــق المصري، فــــي المبــــاراة النهائية. 
وقــــال الاتحــــاد فــــي تقريــــر له عــــن زهير 
المترجــــي، إن الأخير ”أحــــد أبرز العناصر 
التي تشــــكل قوة هجوم الوداد“، مشــــيرا 
إلى أن البلجيكي سفين فاندنبروك، مدرب 
الفريق، يعول عليه كثيرا في ذهاب وإياب 
نهائي دوري أبطــــال إفريقيا يومي 4 و11 

يونيو 2023.
”تتجــــه  الأفريقــــي  الاتحــــاد  وتابــــع 
الأنظــــار، بشــــكل أكبــــر، خــــلال مباراتي 
النهائي، نحــــو المهاجم، زهيــــر المترجي، 
الــــذي يســــعى لتكرار ســــيناريو الموســــم 
الفــــارط، حينما تألــــق في نهائــــي دوري 
2022، أمام الأهلي  الأبطال لموســــم 2021 – 
المصري، وأحــــرز ثنائية في النهائي الذي 
لعب خلال مبــــاراة واحدة في مدينة الدار 
البيضــــاء وانتهــــى بنتيجــــة 2 – 0، حيث 
ســــجل المترجي آنــــذاك هدفــــي فريقه في 
الدقيقتــــين 15 و48 من عمــــر اللقاء، ليهدي 
اللقب الغالي للوداد، وينصّب نفسه رجل 

المباراة من دون منازع“. 
الجماهيــــر  أن  ”الــــكاف“  وأضــــاف 
المغربيــــة عامة وجماهير الــــوداد خاصة، 
”تأمل في رؤيــــة، صاحب 27 ســــنة، يتألق 
خلال نهائي دوري الأبطال، ويســــاهم في 
تتويج النادي باللقب الرابع في المنافســــة 
القاريــــة، خاصــــة وأنــــه يبقى أحــــد أهم 

مفاتيح اللعب في الوداد البيضاوي“.

الثأر يحفز الأهلي المصري لمواجهة الوداد المغربي
الكفة متقاربة بين قطبي القارة الأفريقية

يفتح ملعب القاهرة الدولي أبوابه لاســــــتضافة قمة عربية شمال أفريقية من 
ــــــار الثقيل، تجمع بين الأهلي والوداد في ذهــــــاب نهائي أبطال أفريقيا  العي
2023. وستكون هذه المواجهة إعادة لنهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، 
والتي أنهاها الوداد بالفوز على البطل التاريخي للمســــــابقة، ورفع الأميرة 
ــــــاراة النهائية في البطولة  ــــــة في تاريخه. وجمعت المب الســــــمراء للمرة الثالث
ــــــين من قبل، ويحمل المارد  الأهم بالقارة الســــــمراء بين الأهلي والوداد مرت
الأحمر رقما ســــــلبيا هو الخسارة في المناســــــبتين، وهو ما يعطي المواجهة 

القادمة طابعا ثأريا.

الخطوات متباينة والهدف واحد

حنكة لافتة

سلاح الجماهير قوة ضاربة
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بيرسي تاو يعد أحد أبرز 

نجوم الأهلي، ويعول عليه 

السويسري مارسيل كولر 

مدرب المارد الأحمر

زهير المترجي يعتبر أحد 

أبرز العناصر التي تشكل 

قوة الوداد، والأكيد أن 

المدرب فاندنبروك يعول 

عليه كثيرا

مـــن توقيع زهير المترجي. وخســـر 
2017 أمام الوداد  7ي، نهائي نســـخة
– 1 في ضـــاوي، بعد التعادل ذهابا 1
 والخســـارة في المغرب بهدف دون 

ح الجماهير

جانب القدرات الفنية ى
الذين  الأهلي ي

د مستواهم بقوة 
دوار الإقصائية،
ت مدربه الذي
من صدمة  ق

ارة من
اونز، يعول
على الأحمر ق
دائما يره التي
صنع الحدث
باريات المهمة
يرية. وسعى
منذ قوة بكل ي

عن نهائي القرن أمام الزمالك في ح
جماهيري ضعيف اقتصر على الد

لعدد معين من أنصار الفريقين.
وكشـــف يحيي جبران عميـــد
الوداد البيضاوي عن الهدف الأس
لبقية زملائه مـــن رحلة الفريق و
القاهرة لملاقاة نادي الأهلي. 
وقال جبران في تصريح إ
كله من أجل ا إن التركيز
بنتيجة ايجابية وطيبة
فرص الفريق قائمة في
الإياب بالدار البيضاء من
حسم التتويج والإبقا
الكأس بالمغرب  للنسخة ا
تواليا. وأضاف ”نقدر الم
بشكل كبير ونعلم
وتحديدا داخل قواع
أننا جا
وتحض
تمت ب

والهد



 الرياض - بعد تناوب عشرة رؤساء على 
إدارته فــــي العقد الأخير، عاد الاســــتقرار 
لأروقة نادي الاتحاد فتوّج بلقبه الأول في 
الدوري الســــعودي لكرة القــــدم منذ 2009، 

بفضل نجاعة هجومية وصلابة دفاعية.
وحصــــد الاتحــــاد اللقب التاســــع في 
تاريخــــه نتيجــــة اســــتقرار إداري عاشــــه 
خــــلال الســــنوات الأربــــع الماضيــــة منذ 
انتخاب أنمار الحائلي رئيســــاً بالتزكية، 
فضمن اللقب وبالتالــــي التأهل إلى كأس 
العالم للأندية المقررة في الســــعودية في 
ديســــمبر، حيث ســــيلاقي أوكلاند سيتي 

النيوزيلندي في الدور الأوّل.
تكرار ســــيناريو  وتفــــادى ”العميــــد“ 
الموسم الماضي و2008 بعدما كان الفريق 
قاب قوسين أو أدنى من التتويج، إذ خسر 
لقــــب 2008 فــــي المرحلة الأخيــــرة لصالح 
الهــــلال، والموســــم الماضي فــــي الأمتار 

الأخيرة لصالح الهلال أيضاً.
ولعبــــت المــــؤازرة الجماهيرية دوراً 
كبيــــراً في العودة إلى منصــــات التتويج، 
فتصدّر الاتحاد ترتيب الحضور في ملعبه 
”الجوهرة المشــــعّة“ الذي يتســــع لستين 
ألــــف متفــــرج، فيما أصبحــــت مباراته مع 
الطائــــي في المرحلة الأخيرة الأعلى دخلاً 
في تاريخ الــــدوري بـ16 مليون ريال (4.27 

مليون دولار) من بيع التذاكر فقط.

إلى جانـــب الاســـتقرار الإداري، قاد 
المـــدرب البرتغالـــي نونـــو إشـــبيريتو 
سانتو ســـفينة النمور إلى برّ الأمان من 
الناحيتين الدفاعية والهجومية، فأصبح 
استمرار مدرب ولفرهامبتون الإنجليزي 

السابق مطلباً جماهيرياً وإدارياً.
تمسّك فريق مدينة جدة ببقاء حارس 
المرمى الســـابق البالـــغ 49 عاماً والذي 
ينتهـــي عقده في يونيـــو 2024، فأوضح 
أحمـــد كعكي نائـــب رئيس النـــادي في 
تصريحات تلفزيونية ”ســـوف يســـتمر 
ســـانتو في مهامـــه رفقة نـــادي الاتحاد 
في الموسم المقبل، خصوصاً وأن عقده 

مستمر حتى عام 2024“.
للاتحاد  التاريخـــي  القائـــد  ويـــرى 
وقائد المنتخب السعودي السابق أحمد 
جميل في تصريـــح لوكالة فرانس برس 
أن ”ســـانتو نجح فـــي اســـتعادة هيبة 
الاتحاد وعـــزّز ثقة اللاعبيـــن. ظهر ذلك 
بتمسّـــكه بصفقة لاعب الوسط المصري 
طارق حامـــد، رغم الانتقادات القاســـية 
التي تعرض لها اللاعب بداية الموســـم، 
فأصرّ على مشـــاركته ولـــم يخيّب حامد 

ظنّ المدرّب“.
وتابع المدافع الســـابق البالغ راهناً 
53 عاماً ”نوّع ســـانتو في مفاتيح اللعب 
ورتّـــب أوراق الفريـــق الهجومية، فظهر 

الفريـــق كأفضل دفاع (قبلت شـــباكه 13 
هدفاً) وثانـــي أفضل هجوم (ســـجّل 60 
هدفا) مســـتفيداً من النجاعة الهجومية 
لدى المغربي عبدالـــرزاق حمدالله الذي 
تـــوج عطاءه على مدار الموســـم بحصد 

لقب الهداف بـ21 هدفا“.

ولم يخســـر الاتحاد سوى مباراتين 
هذا الموسم، أمام الهلال 0 – 1 والتعاون 

.2 – 1
وعـــوّل دفاعياً على قائـــده المصري 
أحمد حجازي، القادم فـــي أكتوبر 2020 
من وســـت بروميتش الإنجليزي بنحو 3 

ملايين يورو.
وكشف اللاعب فارع الطول البالغ 32 
عاماً أن خســـارة لقب الموسم الماضي 
كانت بمثابـــة نقطة تحوّل ”تعاهد لاعبو 
الاتحاد منذ معسكر الإعداد في الصيف 

الماضـــي علـــى بـــذل قصـــارى جهدهم 
مـــن أجل التتويـــج وهذا مـــا تحقق في 

النهاية“.
كما ارتكـــز على حارســـه البرازيلي 
المخضرم مارســـيلو غروهي (36 عاماً) 
المتمـــرّس فـــي الدوري الســـعودي منذ 
2019، فحافـــظ فريقه على نظافة شـــباكه 
فـــي 19 مبـــاراة مـــن أصـــل 30، ليتفوّق 
حـــارس غريميو الســـابق الذي ســـاعد 
زمـــلاءه بشـــكل كبير وحفّزهـــم من أجل 
إحـــراز اللقـــب، علـــى حـــارس الهـــلال 

التاريخي محمد الدعيّع.
هجوميـــاً ســـجّل الثنائـــي المغربي 
عبدالرزاق حمدالله (21) الذي كان لاعباً 
احتياطيـــاً مع بلاده فـــي رحلة الوصول 
إلـــى المركز الرابـــع في مونديـــال قطر 
2022، والبرازيلـــي رومارينيو (13) أكثر 
مـــن نصف أهداف الاتحـــاد (34 من 60)، 
فحســـم الأوّل لقب الهداف، للمرة الثالثة 
في مسيرته، بفارق إصابة عن البرازيلي 

تاليسكا مهاجم النصر.
وصنـــع رومارينيـــو 117 هدفـــاً في 
174 مبـــاراة تحـــت ألـــوان الاتحـــاد (92 
هدفاً و25 تمريرة حاســـمة)، وضعته في 
مكانة مرموقـــة داخل قلـــوب الجماهير 
منـــذ قدومـــه فـــي 2018 مـــن الجزيـــرة 

الإماراتي.

خفيتشـــا  اختيـــار  تـــم   - رومــا   
كفاراتسخيليا لاعب نابولي كأفضل لاعب 
في الموسم الحالي بدوري الدرجة الأولى 

الإيطالي لكرة القدم.
وقدم اللاعب الجورجي الدولي موسما 
مثيرا للإعجاب بتسجيل 12 هدفا وإرسال 

10 تمريرات حاسمة في 33 مباراة.
وســـاهم كفاراتســـخيليا الذي اشتهر 
بكنيـــة ”كفارادونـــا“ تيمنـــاً بالأســـطورة 
الأرجنتينـــي مارادونـــا الذي قـــاد الفريق 
إلـــى لقبيـــه الأوليـــن عامـــي 1987 و1990، 
بعـــد وصوله إلى نابولي قادماً من دينامو 

باتومي لتعويض رحيل القائد 
لورنتسو إنسينيي الصيف 

الماضي، بشكل كبير في اللقب 
والمسار الجيد في دوري أبطال 

أوروبا، حيث بلغ النادي 
الإيطالي ربع النهائي للمرة 

الأولى (خسر أمام 
ميلان بإجمالي 

المباراتين 1 – 2)
وبعد 

انضمامه من 
دينامو باتومي 

قبل بداية 
الموسم، اقتفى 

اللاعب البالغ 

من العمر 22 عاما أثـــر رافائيل لياو لاعب 
ميلان الفائز بالجائزة الموسم الماضي.

وقـــال لويجـــي دي ســـيرفو الرئيـــس 
التنفيـــذي لرابطـــة دوري الدرجـــة الأولى 
الإيطالـــي ”كان تأثير كفاراتســـخيليا في 

الدوري رائعا“.
وأضاف ”تهانينـــا لنابولي على جلب 
هـــذه الموهبة إلى إيطاليـــا، بعد أن أظهر 
منـــذ المباريـــات الأولى إمكاناتـــه الفنية 
والقدرة على المراوغة وامتلاك الشخصية 

والإبداع“.
وحصل نابولي على حصة الأسد من 
الجوائز إذ نال النيجيري فيكتور 
أوسيمهن، متصدر ترتيب 
الهدافين في الدوري مع 25 
هدفاً في 31 مباراة، جائزة 
أفضل مهاجم، والكوري 
الجنوبي كيم مين – جاي 
أفضل مدافع. كما اختير 
نيكولو فاجولي 
(يوفنتوس) الأفضل ما 
دون 23 عاماً، وإيفان 
بروفيدل (لاتسيو) 
أفضل حارس 
ونيكولو باريلا 
(إنتر) أفضل لاعب 

خط وسط.

 لنــدن - قــــال ولفرهامبتــــون واندرارز 
المنافس في الــــدوري الإنجليزي الممتاز 
لكرة القدم إن لاعب الوسط جواو موتينيو 
والمهاجم دييغو كوستا سيغادران النادي 
فــــي نهاية عقديهما بينمــــا يجري الجناح 
أداما تراوري مفاوضات بشأن عقد جديد.

وخــــاض تــــراوري مباراتــــه 194 مــــع 
الفريــــق في آخــــر مباريات الموســــم على 

ملعــــب أرســــنال فــــي نهايــــة عقــــد 
مدتــــه خمس ســــنوات وقعه عند 
انضمامه من ميدلسبره في نفس 

العام مع موتينيو.
ومع ذلك، لا يزال الدولي 

الإسباني البالغ 27 عاما جزءا 
من خطط المدرب يولن 

لوبتيغي للموسم 
المقبل.

وقال مات 
هوبز المدير 

الرياضي 
لوولفرهامبتون 

”أداما لاعب نرغب 
في الاحتفاظ به 
وما زلنا نتحدث 

معه. لقد انتهى عقده الآن 

لكن هذا لا يعني أنه لا توجد فرصة للتوصل 
إلى اتفاق لذلك ستستمر المفاوضات“.

في  الــــدوري  ولفرهامبتــــون  وأنهــــى 
المركز 13 بعد موسم مضطرب شهد تولي 
المــــدرب لوبتيجي المســــؤولية في بداية 

نوفمبر الماضي.
وانضم موتينيــــو البالغ من العمر 36 
عاما إلى ولفرهامبتون من موناكو في عام 
البرتغالي  الدولــــي  وخاض   2018
أكثر من 200 مباراة مع الفريق.

وأضاف هوبز في بيان ”لقد 
ساهم في نجاحنا خلال 
السنوات الأربع أو الخمس 
الماضية وكان له دور فعال. 
لذلك فهو الآن يغادر 
دون أيّ شيء
سوى الشكر من 

النادي“.
وانضم كوستا 
البالغ عمره 
34 عاما في 
سبتمبر 
وسجل هدفا 
واحدا في 25 

مباراة.

 باريــس - حصـــل الأرجنتيني ليونيل 
ميسّـــي علـــى اســـتقبال الأبطـــال عندما 
اســـتقدمه باريس ســـان جرمان ليمنحه 
القطعة المفقودة من أحجية دوري أبطال 
أوروبا في كرة القدم. بعد عامين، سيرحل 
دون تحقيـــق حلـــم الإدارة  ”البرغـــوث“ 
القطرية للفريق الفرنســـي، مخلفاً وراءه 

بعض اللمحات من عبقريته الكروية.
يأتـــي هـــذا فـــي ظـــل غموض مســـتقبل 
اللاعـــب، هل ســـيعود إلى برشـــلونة أم 
سيذهب إلى الهلال السعودي مثلما راج 

منذ مدة.
ويصعـــب اعتبـــار فترة ميســـي مع 
ســـان جرمـــان بالناجحة، حتـــى ولو أن 
نقلته الباريسية ساعدته بتعبيد الطريق 
ليحـــرز لقب كأس العالم للمرة الأولى في 
مســـيرته مع منتخب بلاده في قطر نهاية 

2022، وروّجت للمنتج الرياضي لفريقه.
عند تقديم اللاعب في أغسطس 2021 
فـــي باريـــس، قال ميســـي إن الفـــوز في 
دوري أبطال أوروبا للمرّة الخامســـة في 
مســـيرته كان ”حلماً“ بالنسبة إليه، وهو 

”في المكان الأمثل“ لتحقيق ذلك.

كان حديثـــاً مغريـــاً لرئيـــس النادي 
القطري ناصر الخليفي الجالس بجانبه، 
وللجماهيـــر التواقة برؤية ســـان جرمان 
يحرز لقب المسابقة القارية للمرة الأولى 
فـــي تاريخـــه والثانية في تاريـــخ الكرة 

الفرنسية بعد مرسيليا في 1993.
كان فريـــق العاصمـــة قـــد خـــرج من 
منافسات الموسم السابق بخسارة أمام 
مانشســـتر ســـيتي الإنجليزي في نصف 
النهائي، وقبلها بلغ النهائي حيث ســـقط 
أمـــام بايرن ميونخ الألماني. بدا ميســـي 

وكأنه القطعة المفقودة لدفع سان جرمان 
نحو اللقب الضائع.

لكن ســــان جرمان تراجع مع ميســــي، 
فــــودّع مــــن دور الـ16 أمــــام ريــــال مدريد 
الإســــباني الموســــم الماضــــي عندما كان 
الأرجنتيني ماوريســــيو بوكيتينو مشرفاً 
عليه، قبــــل أن يختبر المصيــــر عينه هذا 
الموســــم علــــى يد بايــــرن ميونــــخ بإدارة 

المدرب كريستوف غالتييه.
ربما هناك حجّة منطقية لعدم ســــعي 
المــــدرب الإســــباني الفذّ بيــــب غوارديولا 
لضــــمّ أفضل لاعب في العالم ســــبع مرات 
إلى فريقه مانشســــتر ســــيتي الإنجليزي، 
رغم وصفــــه اللاعب الذي تألق لســــنوات 
تحت إشــــرافه في برشــــلونة بأنه الأفضل 

في تاريخ اللعبة.
بلــــغ فريــــق غوارديولا نهائــــي دوري 
الأبطال هذا الموســــم، وسيلاقي الأسبوع 
المقبــــل إنتــــر الإيطالــــي. يقــــدّم ســــيتي، 
المملوك إماراتياً، مســــتوى لا يمكن لسان 
جرمان مقارعته، رغم ضم الأخير ميســــي، 
الهجومية  والجوهــــرة  نيمــــار  البرازيلي 

كيليان مبابي هداف مونديال 2022.
الكيمياء المفقودة بين النجوم الثلاثة 
أضعفت ســــان جرمان كفريــــق. عليه الآن 
إعادة بنــــاء تشــــكيلة دون اللاعــــب الذي 
سيبلغ السادسة والثلاثين الشهر الجاري، 
ويُقدّر راتبه السنوي بثلاثين مليون يورو 

(32.1 مليون دولار) بعد الضرائب.

منـــذ مطلع الســـنة الحاليـــة، أخذت 
جماهير ســـان جرمان بإطـــلاق صافرات 
الاســـتهجان في وجه ميسي، في ملعبها 

بارك دي برانس.
غـــاب بعدها عـــن التماريـــن من أجل 
رحلة تســـويقية مع عائلته للسياحة في 
المملكة العربية الســـعودية. أوقف لمدة 
أســـبوع واعتذر لزملائـــه، ولم يكن هناك 

أيّ مؤشر لبقائه داخل أسوار باريس.
ســـجّل ابن مدينة روســـاريو 32 هدفاً 

في 74 مباراة مع سان جرمان.
كان موســـمه الأوّل صعبـــاً، فعانـــى 
للتأقلـــم بعـــد 17 موســـماً فـــي صفـــوف 
برشـــلونة. لاقى صعوبة أحياناً مع القوّة 
البدنية للدوري الفرنســـي، لكن موســـمه 

الثاني كان أفضل.
طوّر تفاهمه فـــي الملعب مع مبابي، 
في ظـــل الإصابـــات المتلاحقـــة لنيمار، 
وتقبّل فكـــرة أن مبابي هو نقطة الارتكاز 

في الفريق.
ســـجّل 16 هدفاً في الدوري وصنع 16 
تمريرة حاسمة، لينهي مشواره مع لقبين 

في الدوري (ليغ 1).
بعـــد كل ما حصده مـــن إنجازات مع 
برشـــلونة ومنتخب بـــلاده، قد يبدو لقب 
الدوري الفرنســـي متواضعاً في ســـجل 

إنجازات ميسي.
وكما يقول فنســـان دولوك الكاتب في 
صحيفة “ليكيـــب“ اليومية المتخصصة 

”لـــم يكن ســـان جرمـــان أفضل ممـــا كان 
عليه من قبل بســـببه.. بدا راغباً باللعب 
في الدوري الفرنسي بنفس رغبته بزيارة 

طبيب الأسنان“.
مـــع ذلك، تـــرك ميســـي بصمته على 
الأشخاص الذين رافقوا رحلته الفرنسية. 
رُشّـــح لجائزة أفضل لاعب فـــي الدوري، 

رغم التتويج المنطقي لمبابي لاحقاً.
قـــال مدرّبـــه غالتييه هذا الأســـبوع 
”حصلت على امتيـــاز تدريب أفضل لاعب 

في تاريخ كرة القدم“.
وتابـــع ”كان قطعة هامـــة من الفريق 
هذه الســـنة. لـــم أقتنع بـــأن الانتقادات 
تجاهـــه مبـــرّرة أبداً. عندمـــا يكون بعمر 
الخامســـة والثلاثين ويحـــرز لقب كأس 
العالـــم منتصـــف الموســـم، وأعتقد أنه 
سجل وصنع أكثر من 40 هدفاً في مختلف 

المسابقات“.
حان الوقت الآن لكل من ســـان جرمان 

وميسي بفتح صفحة جديدة.
الأرجنتينـــي  المهاجـــم  سيكشـــف 
قريباً عن مســـتقبله، لكن يبـــدو أن آمال 
العودة الرومانســـية إلى برشلونة بدأت 

بالتلاشي.
هيرنانديـــس  تشـــافي  المـــدرب  كان 
يضغط بشـــدة من أجل عودة بطل العالم، 
لكن معســـكر ميســـي أبلغ وسائل الإعلام 
الإســـبانية بعـــدم تلقيـــه أيّ عـــرض من 

برشلونة حتى الآن.

تجربة غير ناجحة

ميسي في سان جرمان: 

مرور باهت وأهداف غير منجزة
غموض بشأن المستقبل: إلى الهلال السعودي أم برشلونة

ــــــذي حصل  المفارقة أن ميســــــي ال
ــــــى كأس العالم واختير أحســــــن  عل
لاعب فــــــي العالم فشــــــل في وضع 
بصمة واضحة خــــــلال مروره على 
نادي باري سان جيرمان الفرنسي. 
ــــــق حصل على البطولة المحلية  الفري
بشــــــق الأنفــــــس وخرج مبكــــــرا من 
ــــــم يحصل  رابطــــــة الأبطــــــال، كما ل

ميسي على أيّ جائزة خاصة.

بعد ما حصده من إنجازات 

مع برشلونة ومنتخب 

بلاده يبدو لقب الدوري 

 في 
ً
الفرنسي متواضعا

سجل إنجازات ميسي

رياضة
الأحد 2023/06/04 
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إلى جانب الاستقرار الإداري، 

قاد المدرب البرتغالي 

سانتو سفينة النمور إلى 

بر الأمان من الناحيتين 

الدفاعية والهجومية

فاعلية هجومية وصلابة دفاعية 
وراء فوز الاتحاد السعودي باللقب

فاراتسخيليا أفضل لاعب 
في الدوري الإيطالي

تراوري يتفاوض للبقاء 
في ولفرهامبتون

 مدريد - بعد أن حســـم برشلونة لقب 
الدوري الإســـباني لكرة القـــدم لصالحه، 
وعُرفـــت هوية الفـــرق الأربعـــة المتأهلة 
إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم 
المقبل، تتصارع ســـتة فرق على تحاشي 
الهبـــوط إلى الدرجة الثانيـــة في الجولة 

الثامنة والثلاثين والأخيرة الأحد.
وهبط ناديا إســـبانيول وإلتشي إلى 
الدرجـــة الثانيـــة، ويبقى تحديـــد هوية 

الفريق الأخير لمرافقتهما.
ويحتل بلد الوليد الذي اشترى 82 في 
المئة من أسهمه النجم البرازيلي السابق 
رونالدو ويشـــغل في الوقت ذاته منصب 
الرئيس، المركز الثامن عشـــر (39 نقطة)، 
متخلفـــا بفـــارق نقطـــة عن ســـلتا فيغو 
وألميريا، فـــي حين تملك فرق فالنســـيا 
وخيتافي وقـــادش 41 نقطة وجميع هذه 

الفرق يتهددها شبح الهبوط.
وللمفارقـــة، تدرك هـــذه الفرق أن فوز 
أيّ منها الأحد يضمـــن بقاءه في الدرجة 
الأولـــى، بينمـــا تجمـــع مبـــاراة واحدة 
فريقيـــن من أصـــل 6 مهـــددة عندما يحل 
خيتافـــي ضيفـــا على بلـــد الوليـــد. فإذا 
انتهت هذه المباراة بفوز خيتافي فمعنى 
ذلك أن بلـــد الوليد ســـيهبط إلى الدرجة 
الثانية بغض النظر عن النتائج الأخرى.

وكان يمكـــن لمعركة الهبوط أن تكون 
أكثر شراســـة لـــو لم ينجح فالنســـيا في 
إدراك التعـــادل فـــي اللحظة الأخيرة ضد 
إســـبانيول، ليســـاهم ذلـــك في ســـقوط 

الأخير.

يذكر أنــــه في حال تعــــادل أيّ فريقين 
بالنقــــاط، فإن المواجهات المباشــــرة هي 

الفيصل بينهما.
ويحتــــاج قــــادش الأعلــــى ترتيبا بين 
الفرق المهددة (المركــــز 13)، إلى التعادل 
عندمــــا يحل ضيفــــا على إلتشــــي، والأمر 
ينطبق علــــى خيتافــــي فــــي مواجهة بلد 
الوليد وفالنسيا الذي يزور ريال بيتيس.

وعاش فالنسيا تحديداً موسماً سيئاً، 
وهو مرشــــح لاحتــــلال أدنى مركــــز له في 
دوري الدرجــــة الأولى منــــذ صعوده إليها 

عام 1988.
وقــــال مدرّب فالنســــيا روبــــن باراخا 
”يتعين علينــــا التركيز على المباراة وعلى 
أنفســــنا والذهــــاب إلى إشــــبيلية وتقديم 

مباراة جيدة من أجل النجاة“.
أمــــا ألميريــــا، فيحــــلّ ضيفــــاً علــــى 
إســــبانيول وهو يدرك بــــأن نقطة واحدة 
ســــتكون كافية لضمان البقــــاء أيضا لأنه 
يتفــــوّق علــــى خيتافــــي فــــي المواجهات 

المباشرة.

للمفارقة، تدرك هذه 

الفرق أن فوز أي منها الأحد 

يضمن بقاءه في الدرجة 

الأولى بقطع النظر عن 

نتائج الآخرين

ستة فرق إسبانية تصارع 
لتحاشي الهبوط
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الصيف ي
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 بعـــد 48 عاما مـــن وفاتها أعاد 
الملحن عمرو مصطفـــى الفنانة أم 
كلثوم إلى أستوديوهات التسجيل، 
مســـتفيدا من الـــذكاء الاصطناعي 
فـــي اســـتعمال صوتهـــا لتقـــديم 
أغنية جديدة من ألحانه اختار لها 
عنوان ”أفتكرلك إيه“، وهو ما أثار 
جدلا واســـعا في الأوســـاط الفنية 
والإعلامية وفي الشـــارع المصري، 
وأشعل فورة الغضب بين الكثيرين 
من أســـرة كوكب الشرق ومحبيها 
والمحافظـــين المدافعين عن ضرورة 
التـــراث  خصوصيـــات  احتـــرام 
الغنائـــي، وكذلـــك مـــن المشـــرفين 
علـــى القطـــاع الفنـــي والثقافـــي، 
وذلـــك خشـــية الدخول فـــي دوامة 
العبث بمـــا تبقى في هذه الأمة من 
أصيـــل وجميل يســـتحق الاحترام 

والتبجيل.
اضطر الملحـــن إلى التخلي عن 
اســـتعمال صوت وصورة أم كلثوم 
لأســـباب عـــدة، أهمهـــا إدراكه أن 
الدولـــة المصرية ذاتها لن تســـمح 
لـــه بالمســـاس بأحد أهـــم رموزها 
الثقافية، ولن تقبل بترويج الأغنية 
إعلاميـــا وجماهيريـــا، وأن فتـــح 
هذه البـــاب ســـيدفع بالأطفال إلى 
اللعـــب بصورة وأصوات الراحلين 
من الزعمـــاء والفنانين والمصلحين 
بالاعتمـــاد على الذكاء الاصطناعي 
الـــذي يبـــدو أنه يتجـــه ليكون في 
متنـــاول الجميـــع، بمـــن فـــي ذلك 
الباحثـــون عـــن فضاءات واســـعة 
للعبث، ومن يعتقدون أن كل شـــيء 
ممكن ومتاح ومباح طالما أن هناك 

آليات متوفرة لذلك.
كان يمكن لتجربة عمر مصطفى 
أن تفتـــح المجـــال أمـــام المحترفين 
والهـــواة فـــي كل مـــكان للتلاعب 
والأحيـــاء،  الأمـــوات  بأصـــوات 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  وبتحويـــل 
إلى مؤلف وملحـــن ومغنّ وعازف 
لأعمال بصوت عبدالحليم أو فريد 
أو فائـــزة أحمـــد أو حتى شـــفيق 
جلال، وربما بصوت فيروز، ودون 
علمها رغـــم أنها حيّة ترزق؛ فالأمر 
ســـيتحول إلـــى ظاهـــرة واســـعة 
النطاق، خصوصـــا إذا لم يصطدم 

بقوانين تكبح جماح العابثين.
لكن اســـتعمال صوت أم كلثوم 
يؤكـــد على حقيقـــة مهمة أصبحت 
جـــزءا مـــن خيـــارات مســـتعملي 
الذكاء الاصطناعي، وهي استعادة 
الموتـــى  مـــن  أحبائهـــم  أصـــوات 
تســـجيل  أو  معهـــم،  والدردشـــة 
شـــخصيات  بأصـــوات  رســـائل 
راحلـــة يعتبرونهـــا ملهمـــة لهـــم، 
لأنفســـهم.  بهـــا  ليحتفظـــوا 
ومع الحديث عن إمكانية انتشـــار 
الصـــور الرقميـــة للموتـــى، فـــإن 
هنـــاك تقارير تتحـــدث عن إمكانية 
توليفـــة  تشـــكيل  مـــن  الاقتـــراب 
بين صـــوت وصـــورة المتوفى بما 
ســـيجعل من الممكن جمعه في لقاء 

مع أسرته. 
قريبا ســـيكون بإمكان أسرة ما 
أن تستعد لاســـتقبال أحد موتاها 
في لقـــاء يتم الترتيب لـــه من قبل 

الذكاء الاصطناعي.

صباح العرب

عودة الموتى

 الريــاض  - أعلنـــت هيئـــة التراث في 
الســـعودية الجمعة عن اكتشاف وتوثيق 
نقش عربي مبكر؛ يقـــع في جبل الحقون 

بمنطقة حمى بمنطقة نجران.
ويعود هذا النقش التذكاري لكعب بن 
عمرو بن عبد مناة، الذي ســـجّله وختَمه 
بتاريـــخ تنفيـــذه وفقاً للتقـــويم النبطي، 
وذلك باستخدام أسـلوب الرموز النبطية 

ذات القيم العددية.
ويشـــير تاريخ هـــذا النقـــش إلى أن 
صاحـــب النقـــش كان تاجرا مـــارّا بهذا 
الطريق، حيث كان من المألوف اســـتخدام 
هذا التقويم، ووفقـــاً لقواعد التأريخ فإن 
ســـنة 380 بتقويم بصري تعادل سنة 485 
م، وذلك بعد إضافة 105 ســـنوات (تاريخ 

سقوط مملكة الأنباط).
ويســـبق هـــذا النقش المكتشَـــف من 
ناحيـــة التاريخ عدة نقـــوش منها ثلاثة 

في محافظة العُلا وهـــي، نقش ”رقوش“ 
سنة  ســـنة 267 م، ونقش قرح ”المابيات“ 
280 م، ونقـــش ”ذو أل بـــن زريق“  312 م، 
كمـــا يســـبقه نقشٌ آخر في نجـــران وهو 
نقش ”ثوبـــن“ 469 م، وتأتي من بعد هذا 
النقش من حيث التاريخ نقوشٌ أخرى في 
محافظة العُلا، ومنطقة الجوف، ومنطقة 

تبوك.
وتُعد منطقة حمى الثقافية – المسجّلة 
في قائمة التراث العالمي لليونسكو – أحد 
أهم المواقـــع الأثرية فـــي منطقة نجران، 
كونهـــا تمُثّل متحفـــاً مفتوحـــاً للنقوش 
الأثرية الصخرية التي تمتد على مساحة 
557 كيلومترا تقريباً، وتحيطها الكهوف 
والجبـــال المليئـــة بالرســـوم والنقـــوش 
الصخريـــة، وتضم كذلك عشـــرات الآلاف 
مـــن النقـــوش الصخرية المكتوبـــة بعدّة 

نصوص قديمة.

 الرباط - يســـتعد ثلة من نجوم الغناء 
العـــرب لإحيـــاء ســـهرات فنية في 
المغرب مع بداية الموسم الصيفي، 
ضمـــن مجموعة مـــن الفعاليات 
الفنيـــة والتظاهرات المختلفة، 
بعد ســـنوات من الغياب عن 
الجمهـــور المغربي بســـبب 
جائحة كورونا وتداعياتها 
الحفـــلات  قطـــاع  علـــى 

الخاصة.

وكشـــف مصـــدر خـــاص لصحيفـــة 
هســـبريس أن من بـــين الأســـماء الفنية 
المرتقـــب أن تقدم حفـــلات خلال الصيف 
بمجموعة من المدن المغربية في الأسابيع 
القليلة القادمة، الفنانة الإماراتية أحلام 
نانســـي  اللبنانية  والفنانة  الشامســـي، 
عجرم، والفنانة السورية أصالة نصري، 
والفنانة العراقية رحمة رياض، والمغنية 
اللبنانية نجوى كـــرم، إضافة إلى نجوم 

كبار سيتم الكشف عنهم قريبا.

المصدر ذاته أضــــاف أن نجوم الوطن 
العربي سيســــجلون عودة قوية لخشــــبة 
المسارح المغربية بعد غياب، حيث ستنطلق 
الجولة مع بداية شــــهر يوليو ويرتقب أن 
تسجل نســــب حضور قياسية، خاصة أن 
الفنانــــين المســــتقطبين تم اختيارهم وفق 
مجموعــــة مــــن المعايير، أهمها الشــــعبية 

الكبيرة التي يتمتعون بها في المغرب.
ورفض مصدر هسبريس الكشف عن 
معطيات أخرى تخص الســـهرات الفنية 

المرتقبـــة أو المـــدن التي ســـتحط رحالها 
فيهـــا، مكتفيا بالإشـــارة إلـــى أن برامج 
الســـهرات مـــازال يخضـــع لمجموعة من 
التعديلات في انتظار التعاقد مع أســـماء 

فنية أخرى، من بينها فنانون مغاربة.
جديـــر بالذكـــر أن الموســـم الصيفي 
سيشـــهد نشـــاطا فنيا كثيفـــا يجمع بين 
الحفلات الخاصـــة والمهرجانات الوطنية 
الكبـــرى التي تحظى باهتمـــام الجمهور 

المغربي.

اكتشاف أقدم نقش عربي 
مبكر في السعودية

المغرب يستقطب نجوم الغناء في الصيف

 باريــس - يحظـــى طبقـــا الكســـكس 
والطاجين بشـــعبية واســـعة في فرنسا، 
لكـــنّ المطاعـــم المغاربيـــة الجديـــدة في 
باريس لـــم تكتف بهما، بـــل أدرجت في 
لوائـــح طعامهـــا مجموعة مـــن الأطباق 
الأخـــرى لا تتمتـــع بالشـــهرة نفســـها، 
والشخشـــوخة،  والرشـــتة  كالرفيســـة 
متيحة للفرنسيين والمهاجرين من الجيل 
الثاني والثالث اكتشاف المطبخ المغاربي 

الغني بتنوعه.
وكانـــت كاتيا بـــارق البالغة 42 عاماً 
تعمـــل في مجال التواصل عندما اتخذت 
قراراً عـــام 2021 بالاســـتثمار في مطبخ 
بلدها وفتـــح مطعم جزائري في وســـط 
باريس ســـمّته ”ماجوجـــة“، وهو اللقب 
الـــذي يُطلق علـــى والدتها، يقـــدم طعام 
الغـــداء فقط، لتتيـــح لزبائنه اكتشـــاف 
مطبخ طفولتها التي قضتها في الجزائر 
قبـــل أن تهاجر وتســـتقر فـــي العاصمة 

الفرنسية.
وقالـــت كاتيـــا ”أنا مـــن جيل يخجل 
قليلاً من مطبخه في فرنســـا إذ كان يقال 
عنه إن ’رائحة التوابل تفوح منه‘ وسوى 
ذلـــك. أما اليوم، فأنا فخورة باســـتعادة 
ثقافتـــي، وبأننـــي أبيـــع فـــي الدائـــرة 
التاسعة في باريس  فطائر السفنج التي 
كانـــت أمـــي تطهوها لنا بعـــد ظهر يوم 

الأحد“.
وقالـــت إن المطبخ الجزائـــري غنيّ 
بأنـــواع الطعـــام التـــي تحتـــوي علـــى 
الخضـــار واللحم والســـمك مؤكدة أنها 
ســـتبحث فـــي وجبات أخـــرى يمكن أن 

يستسيغها الفرنسيون.
أما مصطفى خالص (52 عاماً) الذي 
المغربي عام 2020  أسس مطعم ”جميلة“ 

وباتـــت له فروع 

في ثلاث دوائر فقـــال ”مطبخنا جزء من 
تراثنـــا، إنـــه إرث نقلته إلينـــا عائلاتنا، 

ومن المهم إبرازه“.
فـــي  المتخصـــص  المـــؤرخ  ولاحـــظ 
فـــن الطهو باتريـــك رامبـــور أن مطاعم 
مغاربية أنشـــئت في العاصمة الفرنسية 
”منذ نهاية القرن التاســـع عشـــر“ تاريخ 
بدايـــة هجـــرة المغاربـــة إلـــى فرنســـا، 
لكـــنّ الجديد هـــو ظهور مطاعـــم حديثاً 
تجتذب خصوصـــاً الزبائن العاملين في 

المكاتب“.
وأشـــار إلى أن ”ظاهرة جديدة تبرز 
منذ بضع ســـنوات، يعـــود الفضل فيها 
إلـــى جيل جديـــد من أصحـــاب المطاعم 
يتيحـــون للزبائن اكتشـــاف فـــن الطهو 
المغاربي الذي لـــم يكن معروفاً لديهم إلا 

من خلال الكسكس“.
والكســـكس وجبة يختلـــف إعدادها 
مـــن بلد إلى آخر ومـــن مدينة إلى أخرى 
بل يختلف من عائلة إلى أخرى وتحتفظ 
البهـــارات  بأســـرار  منهـــا  واحـــدة  كل 

والإضافات.
وأكدت كاتيا بارق أن لائحة الأطباق 
في مطعمها ”تضم الكســـكس الشـــهير 
طبعـــاً“، لكـــنّ فيهـــا أيضـــاً مأكـــولات 
تقليدية أقل شـــهرة كالرشتة (المعكرونة 
الدقيقة)، وأخرى يتم تطويرها على غرار 
’المحاجب‘ المحشـــوة بالســـبانخ وجبنة 

الفيتا“.
الذي افتتح في  أما مطعم ”تونسية“ 
دائرة باريس العاشـــرة عام 2018، فيتيح 
هـــو الآخر تذوق ”مطبـــخ عائلي قبل كل 
شـــيء“، على ما وصفته مؤسسته سوار 

الدماق (34 عاماً).
وأكـــدت الشـــابة التونســـية، أن هذا 
المطبـــخ متنـــوع جـــداً. وتمتـــد قائمـــة 

مطعمها التي تُبـــرز ”خصوصية المطبخ 
التونسي“ من سمك الدنيس المشوي إلى 
شطائر طعام الشـــارع التونسي، مروراً  
بالسلطات المتنوعة والكسكس بالقرنيط 
(الأخطبـــوط) الـــذي تشـــتهر بـــه مدينة 
صفاقـــس الســـاحلية في شـــرق تونس، 

ومنها تتحدر سوار.
وأشـــارت إلـــى أن والدتهـــا ”تولـــت 
شـــخصياً تدريـــب الطاهي علـــى صنع 
الكســـكس بالقرنيط فـــي المطعم وعلمته 
أســـرار بهاراتهـــا ليكون مطابقـــاً تماماً 

لذلك الذي يُعدّ في المنزل“.
وقالـــت كاتيـــا التـــي يذكّـــر ديكـــور 

مطعمها بجذورها الجزائرية، وفيه مثلاً 
غرابيل الكسكس التي كانت تستخدمها 
أمهـــا، إن الهـــدف جعـــل زبائـــن المطعم 
”يشـــعرون بـــأن الروائـــح والنكهات هي 

ذاتها كما تلك الموجودة في منازلهم“.
لكنّ مؤسِســـة ”الماجوجـــة“ تريد في 
الوقت نفســـه تجنـــب صـــورة ”المطاعم 

الفولكلورية“.
وهي وصفـــت مطعمها بأنه ”تقليدي 
فـــي آن واحـــد، وتعمل على  وعصـــري“ 
أن يكـــون حاضـــراً بقوة على الشـــبكات 
الاجتماعية، ولديها مثلاً أكثر من 45 ألف 

متابع على أنستغرام.

وهذا أيضاً مـــا يطمح إليه مصطفى 
خالـــص النشـــط جداً هـــو الآخـــر على 
الإنترنـــت. إذ يريـــد أن يجعـــل مطعمـــه 
”جميلـــة“ بمثابة ”وجهـــة“ أكثر مما هو 
”مجرد مطعم بســـيط“، من خلال تسليطه 
الضـــوء على الحـــرف اليدويـــة المغربية 

خلال المعارض التي تقام فيه.
وقال مصطفى خالص ”حتى لو كانت 
مهنـــة صاحب المطعم صعبـــة ثمة مجال 
لإنشـــاء المزيد من المطاعم، فلدينا مطبخ 
غني جداً ومتنوع، ولنا أن نسلّط الضوء 
عليه من خلال تجاوز العناصر التقليدية 

الكبيرة التي يعرفها الجميع“.

ــــــوع الثقافات فــــــي باريس بتنوع الجاليات التي اســــــتقرت فيها وفتحت  تتن
ــــــة المغاربية حملت معها طبق  مطاعــــــم لأطباقها التي هاجرت معها، فالجالي
الكســــــكس لكن شــــــباب اليوم يريد أن يعرّف الفرنســــــيين بقائمة طعام أقل 

شهرة من الطبق البربري.

مطاعم في باريس تتوسع في قائمة الأطباق المغاربية
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الالحبيب الأسود

وصفات الأمهات

  الجزائــر - ينظـــم المســـرح الوطنـــي 
الجزائري والمســـارح الجهويـــة تظاهرة 
”شهر المســـرح“ حيث سيتم عرض أعمال 
تم إنتاجهـــا في إطـــار برنامج ســـتينية 
الاســـتقلال وذلك خـــلال الفتـــرة الممتدة 
مـــن 5 يونيو الجاري إلـــى غاية 8 يوليو 
القادم، حسب ما أفاد به الخميس الموقع 

الإلكتروني لهذه المؤسسة الثقافية.
منهـــا  مســـرحيات  عـــرض  وســـيتم 
”المحتشـــد“ مـــن إنتاج المســـرح الجهوي 
لمســـرح أم  ســـوق أهـــراس و“العاصفة“ 
للمســـرح  القالمـــي“  و“قهـــوة  البواقـــي 
الوطنـــي الجزائـــري و“الماضـــي يعود“ 

للمسرح الجهوي بباتنة.
كما سيتم عرض مســـرحيات ”رجال 
و“أنفـــاس  العلمـــة،  لمســـرح  صدقـــوا“ 
لمســـرح بســـكرة و“العمليـــة  لا تخـــون“ 

الأخيرة“ للمسرح الجهوي لسعيدة.
وســـيتم فـــي يوليـــو القـــادم برمجة 
مســـرحيات ”تحت الحصار“ و“استراحة 

المهرجين“ و“تراب الجنون“ وغيرها.

يونيو شهر المسرح 
في الجزائر

تواصـــل   - القاهــرة   
تصوير  رئيس  رنا  الفنانة 
مشـــاهدها في فيلم ”أولاد 
وتجســـد  كـــريم“،  حـــريم 
خلال الأحداث دور طالبة 
جامعية تعيش قصة حب 
قمر،  تيـــام  الفنـــان  مع 
الـــذي يظهـــر بـــدور 
طالـــب جامعي 
العمل  وهذا  أيضًا، 
هو جزء ثـــان لفيلم 
”حـــريم كـــريم“ الذي 

عرض منذ 18 عامًا وحقق نجاحًا كبيرًا، 
حيث بدأ فريق العمل تصوير الفيلم منذ 

شهر مايو الماضي.
الفيلـــم بطولة مصطفـــى قمر، داليا 
البحيرى، بسمة، علا غانم، خالد سرحان 
ومـــن الأبطال نجد رنا رئيس، هنا داود، 
يوسف عمر، وآخرين، والعمل من تأليف 

زينب عزيز وإخراج علي إدريس.
وتـــدور أحداث ”حـــريم كريم“ حول 
كـــريم (مصطفـــى قمـــر) المتـــزوج مـــن 
جيجى (ياســـمين عبدالعزيز) التي تغير 
عليـــه غيـــرة قاتلة وتشـــك فيـــه فتطلب 

منـــه الانفصـــال، بينمـــا يحـــاول هـــو 
توضيح الحقيقة لها، فيقرر الاســـتعانة 
بالبعـــض مـــن صديقاته فـــي الجامعة 
لحل المشـــكلة ولكنه يدخـــل في مواقف 
كثيرة تعقد مســـألة رجوعه إلى زوجته 
بل ويفســـد حياة صديقاتـــه أيضًا دون 

قصد.
وتعيـــش رنـــا حالة مـــن الانتعاش 
حيـــث  الحاليـــة،  الفتـــرة  فـــي  الفنـــي 
ترتبـــط بأكثر مـــن عمل ما بـــين الدراما 
والسينما، حيث تواصل رئيس تصوير 
فيلـــم ”المكلكعـــين“، مـــع أحمـــد فتحي 

حمـــدان،  وميـــس  كيلانـــي،  ومحمـــد 
وآخرين.

إطـــار  فـــي  يـــدور  الـــذي  والعمـــل 
اجتماعـــي كوميـــدي من تأليـــف أحمد 
عثمـــان وإخراج حســـن البلاســـي، كما 
تنتظـــر عرض مسلســـل ”نصي التاني“ 
من تأليـــف إياد صالح وإخـــراج عمرو 
صلاح، ومن المفترض عرضه بعد موسم 

الصيف وبالتحديد بعد عيد الأضحى.
فـــي  المصريـــة  الممثلـــة  وتســـتعد 
ســـبتمبر القادم  لتصوير الجزء الثالث 

من مسلسل ”موضوع عائلي“.

رنا رئيس طالبة جامعية مع «أولاد حريم كريم»

الرباط - يســـتعد ثلة من نجوم
العـــرب لإحيـــاء ســـهرات ف
المغرب مع بداية الموسم ال
ضمـــن مجموعة مـــن الف
الفنيـــة والتظاهرات الم
بعد ســـنوات من الغ
الجمهـــور المغربي ب
جائحة كورونا وتد
الح قطـــاع  علـــى 

الخاصة.

المغربي عام 2020 أسس مطعم ”جميلة“
وباتـــت له فروع

وأكـــدت الشـــابة التونســـية،
المطبـــخ متنـــوع جـــداً. وتمتـــد
ي و ب و

 - القاهــرة   
رئيس رنا  الفنانة 
مشـــاهدها في في
كـــريم“، حـــريم 
خلال الأحداث د
جامعية تعيش ق
تي الفنـــان  مع 
الـــذي يظهـ
طالـــب
وه أيضًا، 
ب

هو جزء ثـ
”حـــريم كـــر


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

